
سباق محموم إلى دير الزور
الأيادي ملطخة بدماء المدنيين
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هل تمنح الأماكن 
الجديدة السعادة 

للسوريين؟ العُمَران
في الميزان
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في السعودية
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الهجرات 
الحمصية

في سنوات الحرب

12 - 09

صراع على خط دمشق طهران

جنيف دون تقدم

برزة على خطى القابون 
والقدم يتهيّأ لتسوية 

مماثلة 

بعد شـهر ونصف مـن أول مظاهـرة خرجت 
دفعـة  أول  خرجـت  الأسـد،  نظـام  ضـد 
لاجئـن مـن سـوريا باتجـاه جنـوب تركيا. 
العسـكريّ  التصعيـد  أجبرهـم  لاجئـًا   263
عـى   2011 نيسـان  أواخـر  بلدتهـم  في 
تركيـا(،  )جنـوب  "هاتـاي"  إلى  التوجـه 
في  لبنـان  إلى  أخـرى  لجـوء  دفعـة  تلتهـم 
منتصف أيـار. أعـداد اللاجئـن حينها كانت 
قليلـة، بخيارات محـدودة بالبلـدان المجاورة 
جغرافيـًا لسـوريا، مـع ثقـة مطلقـة بأنهـا 

“مسـألة أيـام ونعـود للمنـزل”.

لم تكـن المـؤشرات تشي بـأنّ تجربـة اللجوء 
ملايـن  خمسـة  مـن  أكـر  عـى  سـتعمّم 
 43 سـوريّ، موزعـن عـى مـا يزيـد عـن 
دولة حـول العـالم، فيما سـيعرف بعـد ذلك 
بأسـوأ مأسـاة في القرن الحادي والعشرين.

شـامل  بشـكل  القـريّ  اللجـوء  هـذا  أثـّر 
عـى حيـاة كل مـن يعيشـه من السـورين، 
التشريـد، التشـتت، الغربة، الوحـدة، الفقر، 
والتربيـة،  والإنجـاب  الـزواج  صعوبـات 
اللغـة، إرهاصـات لا يمكـن حصرهـا تتزايـد 

مـع الازديـاد اليومـيّ لأعـداد اللاجئـن...
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التنف..
قاعدة واشنطن أم معبر دمشق- طهران؟

سباق محموم إلى دير الزور..
أيادي الأطراف ملطخة بدماء المدنيين

عنب بلدي - خاص 

 واعتمـدت الولايـات المتحـدة وبريطانيا، 
الدولتـان البارزتـان في التحالـف الدولي 
ضـد تنظيـم “الدولـة الإسـلامية”، معبر 
“التنـف” الحـدودي مـع العـراق، قاعدة 
عسـكرية لتدريـب فصائـل مـن “الجيش 
الحـر” أبرزها “جيـش مغاويـر الثورة”، 
ومنطلقًـا للعمليات ضد التنظيم المتشـدد.

بوابة الدير وحزام الأردن 
مشـترك  وإصرار  الغايـات  في  اختـلاف 
عـى امتـلاك الباديـة، ظهر في التسـابق 
الإيـراني الأمريـي عـى طريـق التنف، 
فيأتي سـعي الأمريكين لتطويـر القاعدة 
العسـكرية وتمددها، لغايتن رئيسـيتن، 
أولهـا كـون التنـف بوابـة فعليـة لمنطقة 
البوكـمال في ريـف ديـر الـزور الشرقي، 
وبالتالي مفتـاح انهيار تنظيـم “الدولة”، 

والثـاني باعتبارها الحـزام الأمني للأردن 
مواجهـة  في  الشـمالية،  حدودهـا  مـن 

خطـر تمـدد التنظيـم أو تغلغـل إيران.
الحـر”  “الجيـش  مـن  فصائـل  وشـنت 
هجـمات  التحالـف  قـوات  مـن  بدعـم 
اسـتطلاعية مـن التنـف باتجـاه منطقـة 
البوكـمال  بوابـة  وهـي  الحميمـة، 
الفائـت.  الأسـبوع  خـلال  الجنوبيـة، 
الثـورة”  وصرح مصـدر مـن “مغاويـر 

لعنـب بلـدي أن الاسـتطلاع يـأتي مقدمة 
لعمليـات واسـعة ضـد تنظيـم “الدولة” 

البوكـمال. منطقـة  في 
وتسـعى واشـنطن وحلفاؤهـا إلى تعزيز 
وجودهـا العسـكري في التنف، بتنسـيق 
مـع الجانـب العراقـي والأردني، إذ تعـد 
تهديـد  أي  أمـام  أمنيًـا  حزامًـا  المنطقـة 
مسـتقبلي للأردن من حدودها الشـمالية، 
وأوضـح  سـبق  خطريـن  في  ويتمثـل 
الوقـوف  نيتهـم  عـمان  في  المسـؤولون 
“الدولـة”  تنظيـم  كان  سـواء  ضدهـما، 
الـذي شـن هجـمات مؤخـراً في مخيـم 
“الركبـان” جنـوب التنف، أو الميليشـيات 

المدعومـة مـن طهـران. 

معبر دمشق- طهران 
لا تألـُو طهـران جهـدًا في التمـدد باتجاه 
مـع  جذريـًا  تختلـف  لغايـة  التنـف، 
الواصـل  واشـنطن، فامتلاكهـا للطريـق 
بن دمشـق وبغداد مـن الجهة السـورية 
طريـق  عـى  هيمنتهـا  فعليًـا  يعنـي 
السـورية  العاصمـة  بـن  يصـل  بـري 
تدفـق  ضـمان  وبالتـالي  وطهـران، 
حليفهـا  إلى  بـراً  العسـكرية  الإمـدادات 
الأسـد، والميليشـيات اللبنانيـة والعراقيـة 
والأفغانيـة الخاضعـة عسـكرياً وعقائدياً 

. لها
لـو  فيـما  لطهـران،  كبـرة  حظـوظ 
انتزعـت التنـف، في دخـول ديـر الزور 

مـن بوابـة البوكـمال أيضًـا، عوضًا عن 
المعارضـة  وفصائـل  الـدولي  التحالـف 
المدعومـة مـن قبلـه، وهـو مـا يجعلهـا 
أمـام اسـتحقاق جديـد بالسـيطرة عى 
مـن  للبوكـمال  )المقابـل  القائـم  معـبر 
الحديـث  ظـل  في  العراقـي(،  الجانـب 
بـن  محتملـة  مشـتركة  عمليـة  عـن 
قـوات الأسـد والميليشـيات الأجنبيـة من 
العراقـي  والجيـش  السـوري  الجانـب 
الجانـب  مـن  الشـعبي”  و”الحشـد” 
بشـار  إليـه  ألمـح  مـا  وهـو  العراقـي، 

الأسـد قبـل أيـام.
بعـد ظهـرة الخميـس 18 أيـار أغـارت 
طائـرات تابعة للتحالف الـدولي عى رتل 
لميليشـيا “كتائب سيد الشـهداء” العراقية 
الثـوري”  “الحـرس  لــ  فعليًـا  التابعـة 
الإيـراني، عـى طريـق دمشـق- بغـداد، 
قاعـدة  مـن  كيلومـتراً   27 بعـد  وعـى 
التنـف، ليصفهـا محللـون بأنهـا رسـالة 
أمريكيـة لإيـران “التنـف قاعدتنـا ولـن 

تكـون معبركـم إلى طهـران”.
لكـن ورغم ذلـك رصـد “الجيـش الحر” 
زيادة في حشـودات الميليشـيات العراقية 
في  وتركـزت  الباديـة،  في  والإيرانيـة 
منطقـة “الزرقة” التي قصفهـا التحالف، 
فيـما بدا أنـه إصرار إيـراني عـى التمدد 
نحـو التنف، حتى لـو كلف الأمـر صدامًا 
عسـكرياً مع “الجيـش الحـر” والتحالف 

عـى حد سـواء.

أورفة - برهان عثمان 

المتسـابقة للسـيطرة عـى ديـر   تتحـرك الأطـراف 
الـزور بشـكل متسـارع، وبعـد توقف نشـاط قوات 
“سـوريا الديمقراطيـة”، انحصر الـصراع في النظام 
والميليشـيات الرديفـة، والتحالـف الـدولي والفصائل 
التـي يدعمهـا، إلى جانب تنظيم “الدولة الإسـلامية”.

أخبار شـبه يوميـة يتناقلها الأهـالي سًرا عن تحركات 
قـوات التحالـف والفصائل التـي تدعمهـا في البادية 
السـورية، وعمليـات القصف والإنـزال التـي ينفذها 
التحالف بشـكل متكـرر في مناطق مختلفـة من دير 
الـزور وبخاصـة الريـف الشرقي، كما يقول الناشـط 
“خـوف  بلـدي  لعنـب  سـعود  سـليمان  الإعلامـي 
الأهـالي مـن التنظيـم لم يمنعهـم من تقـي أخبار 
الزحـف نحـو مناطقهم سـواء من قبل النظـام أو من 

التحالف”. المدعومة مـن  الفصائـل 
كـما أن أنبـاء المجـازر التـي يقـال إن طـران التحالف 
مسـؤول عنهـا أصبحت الشـغل الشـاغل للأهـالي بعد 
سـقوط عـشرات ضحايـا خـلال الأسـبوع الماضي في 
مدينـة البوكـمال، وهـذه ليسـت المجـزرة الأولى فقـد 
سـبقتها عدة عمليات قصف أوقعت عـشرات الضحايا.

استراتيجية جديدة في الريف الشرقي
ويوضح سـعود الواقـع الميداني في الريـف الشرقي، 
فالفصائـل التـي تحركـت مـن باديـة التنـف باتـت 
مناطـق  عـن  كيلومـتراً   60 سـوى  تبعـد  لا  اليـوم 
هجـن والشـعيطات، وعـى الأغلب فإن هـذه القوى 
وأبرزهـا “مغاويـر الثورة” سـتتقدم الى هذه المناطق 
وتسـيطر عليها قبل السـيطرة عى مدينـة البوكمال، 
فهـي بذلـك تقطـع الطريـق بـن معقلن أساسـين 
المياديـن والبوكـمال، بهـدف  للتنظيـم في مدينتـي 
تطويـق هـذه المـدن وعزلهـا ثـم مهاجمتهـا بعدمـا 
فشـلت خطـط الهجوم المبـاشر في العملية السـابقة، 
الـذي نفذهـا “جيـش سـوريا الجديـد” في حزيران 
في  بخسـائر  “الجيـش”  حينهـا  ومنـي   ،2016
الأروح والعتـاد، بينـما نجـح التنظيـم في أخذ أسرى 

والسـيطرة عـى عـدة آليات سـليمة.
وكانـت عنـب بلـدي حصلت عـى معلومـات تفيد أن 
فصائـل جديدة توصف بــ “المعتدلـة”، مدعومة من 
التحالـف الـدولي، يتـم تجهيزهـا في عـدة مناطـق 
داخـل وخـارج سـوريا، اسـتعدادًا للمرحلـة القادمة 

من تحـرك قـوات التحالـف في ديـر الزور.

التنظيم يلعب بورقة “الاستقطاب الفكري”
عـددًا  أيضًـا  يجهـز  “التنظيـم  أن  سـعود  ويؤكـد 
مـن الخطـط البديلـة، واضعًـا في حسـبانه القـوة 
البشريـة والنرانيـة التـي تتفـوق عليـه، مـا يجعلنا 
أمام معـارك شـبه محسـومة النتائج، لكـن تكاليفها 

البشريـة والمـادة غـر محسـوبة”.
الأهـالي  عـى  قبضتـه  إحـكام  التنظيـم  ويحـاول 
بتكثيـف عمليات الاسـتقطاب الفكري، عـبر الدعوات 
لجهـاد عـى المنابـر وفي النقـاط الإعلاميـة وعـبر 
الدعـاة، مسـتغلًا المجـازر التـي يرتكبهـا التحالـف 

والنظـام، بحسـب الناشـط الإعلامـي.
وأكـدّ عـدد مـن الناشـطن لعنـب بلـدي أن التنظيم 

الإعـدام في مناطـق سـيطرته  كثـف مـن عمليـات 
داخـل ديـر الـزور، خـلال الشـهر الأخـر، لمنـع أي 

تمـرد داخـلي محتمـل.
الحـر  الجيـش  مقاتـل سـابق في  المحمـد،  حسـن 
لعنـب  يقـول  التركيـة،  أورفـة  مدينـة  في  ولاجـئ 
بلـدي إن “نتائـج هـذا السـباق عـى المنطقـة غـر 
معروفـة حتـى اليـوم، رغم الأخبـار والخرائـط التي 
يتـم الحديـث عنهـا لتقسـيم المنطقـة بـن النظـام 

والمعارضـة”.
وسربّ ناشـطون أنبـاء عـن خـط فاصل تـم تحديده 
في المحافظـة سـيفصل بـن قـوات النظـام وقـوات 
المعارضـة، ومـن يتجـاوزه سـيتعرض للعقـاب، كما 
حصـل مـع قـوات النظـام التـي تعرضـت لقصـف 
قـوات التحالـف حـن حاولـت التقـدم في الباديـة 
عـى طريـق دمشـق- بغـداد، في ليـل الخميس 18 

الجاري. أيـار 

“حزب الله السوري” رأس حربة
بـدوره، يعمـل النظام عـى محورين أحدهـما داخل 
مناطـق نفـوذه في دير الـزور، حيث مايزال يسـيطر 
عـى المطـار والجبل وعدد مـن الأحياء داخـل المدينة، 
والمحـور الثـاني هـو التقـدم عـن طريـق الباديـة، 
لكـن هـذا الطريق وبحسـب “أبـو محمـد”، القيادي 
الميـداني السـابق في “الجيـش الحـر” والمنحـدر من 
المحافظـة، لـن يبدأ بشـكل فعـلي إلا بعـد أن يتحرك 
النظـام عـى جبهـة أثريـا خنـاصر باتجـاه الطبقة 
ويتقـدم أيضًـا إلى مـا بعـد بلـدة مسـكنة في ريف 

 . حلب
أمـا داخـل الأحيـاء المحـاصرة فقـد أكـد عـدد مـن 
الأهـالي لعنب بلدي وصـول عـشرات المقاتلن الجدد 
التابعـن للنظـام عـبر الطـران المروحـي، وأغلبهـم 
يعـرفّ عن نفسـه بأنـه قـوات خاصة أو مـن “حزب 
اللـه السـوري”، الـذي كان يوجد بشـكل محدود في 

الزور. ديـر 
وبحسـب “أبو محمـد” فمهمـة العنـاصر الجدد هي 
أن يكونـوا رأس حربـة في المعـارك المقبلـة، والتـي 
سـيقتصر هدفها عـى توسـيع مناطق نفـوذ النظام 
بشـكل محـدود اسـتعدادًا لبدايـة المعركـة، كـما أن 
سـر قـوات الباديـة بعـد تدمـر نحـو بلدة السـخنة 
ومـا بعدهـا سـيكون سـهلًا بعـد تمشـيط الطـران 
الحـربي، لكـن الصعوبـة سـتكون في صـد هجمات 
التنظيـم في منطقـة واسـعة وغر محميـة وخطوط 

الإمـداد فيهـا طويلة.
ويـأتي ذلـك بالتزامـن مـع تصريحـات متتاليـة من 
قبل عـدد من رموز النظـام، ومنهم وزيـر الخارجية، 
وليـد المعلـم، وعـدد مـن القـادة العسـكرين عـن 
اقـتراب معركـة ديـر الـزور، مـا أشـاع جـوًا مـن 
الارتيـاح في نفـوس الأهـالي المحاصريـن في الأحياء 

الـذي يسـيطر عليهـا النظـام لأكـر مـن عامن.
2015 بـدأ حصـار تنظيـم  الثـاني  15 كانـون  في 
“الدولـة” لثلاثـة أحيـاء في ديـر الزور، هـي الجورة 
الحصـار  معـارك  وأسـفرت  وهرابـش،  والقصـور 
عـن الكثر مـن الدمـاء، التـي ماتـزال تجـري حتى 
اليـوم، إذ يكثف تنظيـم “الدولة” اسـتهدافه للأحياء 
المحاصرة بالمدفعيـة والقذائف محليـة الصنع، موقعًا 
عـشرات الضحايا خلال الشـهر المـاضي، كان آخرهم 
في مجـزرة وقعـت بحـي هرابـش ليـل الخميس 18 
أيـار، حـن أسـقط التنظيـم شـحنة متفجـرة عـى 
عـرس كان يتجمع فيـه مدنيون، موقعًـا أكر من 20 

قتيـلًا جلهّـم مـن النسـاء والأطفال.
أغلـب مـن التقتهـم عنـب بلـدي أكـدوا أن الخاسر 
المدنيـون  هـم  المفتـوح  الـصراع  هـذا  في  الأكـبر 
الذيـن يـراق دمهـم عـى يـد جميـع الأطـراف، ما 
يجعـل المنطقـة مهـددة بموجـات نـزوح جديدة لن 
تتوقـف حتـى تسـتقر الخريطـة الجديـدة لمناطـق 

المحافظـة. في  السـيطرة 

حازت التطورات الأخيرة التي شهدها طريق دمشق- بغداد اهتمامًا واسعًا لدى الخبراء والمحللين السياسيين، وأجمعوا على أن هذا الشريان الحيوي 
يشهد سباقًا متسارعًا بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، للهيمنة عليه، وبالتالي امتلاك مفاتيح دير الزور.

التنظيم يجهز أيضًا عددًا من 
الخطط البديلة، واضعًا في 

حسبانه القوة البشرية والنيرانية 
التي تتفوق عليه، ما يجعلنا 
أمام معارك شبه محسومة 

النتائج، لكن تكاليفها البشرية 
والمادة غير محسوبة

عنصر من ميليشيا عراقية على طريق دمشق- بغداد 18 أيار 2017 )صفحات معارضة - فيس بوك(
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برزة على خطى القابون.. والقدم يتهيّأ لتسوية مماثلة 

أخبار سوريا

جولة من "جنيف" دون تقدم
وأمريكا تتحرك لمعاقبة الأسد

عنب بلدي - خاص  

الجولـة السادسـة لم تتطـرق إلى البحث 
التـي  الأربـع”  “السـلال  مسـألة  في 
وهـي  الماضيـة،  الجولـة  في  طرحـت 
هيئـة الحكـم الانتقاليـة ودسـتور جديد 
الانتخابـات وتشـكيل حكومـة  وتنظيـم 
مؤقتـة غـر طائفية خلال سـتة أشـهر، 
ثـم الانتقـال إلى مـا يعـرف بــ “حرب 
الإرهـاب”، واكتفت بـ “معالجة المسـائل 
الدسـتورية والقانونيـة، التـي يمكـن أن 
توفـر أساسًـا قويـًا وقانونيًا ودسـتورياً 
في  تفاوضيـة  سياسـية  عمليـة  لأي 
دي  بـه  صرح  مـا  بحسـب  المسـتقبل”، 
ميسـتورا في مؤتمـر صحفـي، الجمعـة 

19 أيـار.
المبعـوث قـال إنـه لاحـظ وجـود شـعور 
المشـاركة،  السـورية  الأطـراف  كل  لـدى 
"بـرورة إيجاد أسـس قوية دسـتورية 
وقانونيـة لأي عمليـة انتقـال سياسـية”، 
فسـلم الأطـراف السـورية وثيقـة توضح 
سـعيه لإنشـاء “آليـة تشـاورية”، حـول 
ودعـا  والقانونيـة،  الدسـتورية  المسـائل 
الأطراف المشـاركة بشـكل بنّاء في عملها.

وتسـتند الآليـة إلى بيـان جنيـف1 )30 
حزيـران 2012(، وقرارات الأمـم المتحدة 
متطلبـات  حـددت  والتـي  الصلـة،  ذات 
عمليـة انتقـال سـياسي متفـاوض عليها 

النـزاع. حل  بهـدف 
وحصلـت عنـب بلـدي عـى نسـخة مـن 
رد المعارضـة عـى وثيقـة دي ميسـتورا، 
وحملـت جملـة استفسـارات وتسـاؤلات، 
أبرزهـا “مـا الـذي یسـتند الٕیـه المبعوث 
الآلیـة مـن ناحیـة  الـدولي في تشـكیل 
ولایتـه، أو دوره كمبعـوث خاص؟ وكیف 
یمكـن ایٕجـاد الصلة بیـن الٓیة تشـاوریة 
وبیـن بیـان جنیـف، ومـا مرجـع هـذه 

الصلـة في البیـان؟”.
وتسـاءلت المعارضة في وثيقتها الجوابية، 
“كیـف یمكـن لآلیـة استشـاریة انٔ تدفع 
بتقـدم العملیـة السیاسـیة اذٕا كان النظام 
الانخـراط  رافضًـا  اللحظـة  هـذه  حتـى 

السیاسـیة؟”. العملیة  الجـدي في 
وأضافـت “السـؤال: مـا الـذي یمكـن انٔ 
تفعلـه الآلیـة التشـاوریة ویسـاعد عـى 
ذكـر  الـذي  الریـع  التقـدم  تحقیـق 

“مـدى  عـن  وتسـاءلت  بالاقـتراح؟”، 
الٕزامیـة هـذه المقترحـات والحلـول؟ وما 
حـال  في  الإلزامیـة  هـذه  مصـدر  هـو 
المرجعـي  الإطـار  هـو  ومـا  وجودهـا؟ 
التـي  والمقترحـات  للحلـول  الناظـم 

التشـاوریة”. الآلیـة  سـتقدمها 
المعارضـة  استفسـارات  ضمـن  وجـاء 
“كیـف یمكـن ضـمان عـدم توسـیع اؤ 
اؤ تغییـر العضویـة في الآلیـة  تقلیـص 
التشـاوریة في ظل الصلاحیات الرئاسـیة 
التـي اعٔطاهـا مكتـب المبعـوث الخـاص 

لنفسـه عـى هـذه الآلیـة؟”.
وطالـب وفد المعارضة السـورية في ختام 
المفاوضـات، بمحاسـبة إيـران وتقليـص 
نفوذهـا في سـوريا لمـا في ذلـك مصلحة 
سـوريا والمنطقـة بأكملهـا، وقـال رئيس 
وفد المعارضـة، نصر الحريـري، إن وفده 
قدم مذكـرات حول المعتقلـن ودور إيران 
في سـوريا وقضية التغيـر الديموغرافي، 
مشـراً إلى أن عـدم وجـود ضغـط دولي 
حقيقـي عـى نظـام الأسـد للدخـول في 

عمليـة سياسـية حقيقية.

تحرك أمريكي لمعاقبة الأسد
جولـة جنيـف تزامنت مع تحـرك أمريي 
لمعاقبة الأسـد، عـبر فـرض عقوبات عى 
عشر شـخصيات وكيانـات متعاونة معه، 
إضافـة إلى إقـرار الكونغـرس الأمريـي 
بالإجماع لقانـون “سـيزر”، الذي يضمن 

معاقبـة داعمي النظام السـوري.
مذابـح  إيقـاف  عـى  القانـون  وينـص 
الأسـد بحـق الشـعب السـوري، ومعاقبة 
كل مـن يقـدم الدعـم له بمـا فيهـا إيران 

وروسـيا.
 ويمهـل القانـون الرئيـس الأمريي مدة 
آليـة منطقـة حظـر  90 يومًـا، لاقـتراح 
جوي في سـوريا، وفي حال تجـاوز المدة 
سـتقُدّم لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع 
في الكونغـرس بتقديـم المقـترح للرئيس 

مباشر. بشـكل 
أيلـول  في  عرقـل،  الكونغـرس  وكان 
المـاضي، مـشروع إقرار القانـون، وذكرت 
صحيفـة “واشـنطن بوسـت” الأمريكيـة 
مـن  عمـل  الأبيـض  البيـت  أن  حينهـا، 
التصويـت عـى  لمنـع  الكواليـس  خلـف 

القانـون، كـما أن الشـق الديمقراطي في 
الكونغـرس، سـحب دعمه لإقـرار القانون 

بموجـب “ضغـط” البيـت الأبيـض.
إلا أن طـرح القانـون الحـالي عى مجلس 
وييإمـكان  بعـد،  مؤكـد  غـر  الشـيوخ 
الرئيـس الأمريـي، دونالـد ترامـب، عدم 

إقراره.
الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  واعتـبر 
القانـون  “إقـرار  أن  لافـروف،  سـرغي 
للجيـش  الـدولي  التحالـف  واسـتهداف 
السـوري في التنـف، تبعـد عن التسـوية 
السياسـية في سـوريا، وتحقيـق المهمـة 
الأكـر أهميـة، وهـي منـع الإرهابين من 
السـيطرة عـى سـوريا والأجـزاء الأخرى 

مـن الـشرق الأوسـط”.
تقريـر  عقـب  جـاء  القانـون  إقـرار 
للخارجيـة الأمريكيـة حـول عمليـات قتل 
خـارج القضـاء، ينفذها النظام السـوري 
سـجن  داخـل  المعتقلـن  بحـق  يوميًـا، 

دمشـق. في  صيدنايـا 
الأمريـي  التحـرك  مراقبـون  ويـرى 
الداعـم  للضغـط عـى روسـيا  محاولـة 

الأسـاسي للنظـام السـوري للتخـلي عن 
الأسـد وإمكانيـة تحويـل الملف السـوري 
إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة، في حال 
لم تقبـل بعمليـة سياسـية تنهـي بخروج 

. لأسد ا
الأوسـط”  “الـشرق  صحيفـة  وكانـت 
نقلـت، الأسـبوع المـاضي، عـن مصـادر 
ومسـؤولن أمريكيـن أن إدارة الرئيـس 
الأمريـي، طالبت روسـيا بخروج الأسـد 
مع 20 مـن مسـؤوليه، كما أبلغـت إدارة 
في  محادثاتـه  خـلال  لافـروف  ترامـب 
“ثـلاث  المـاضي،  الأسـبوع  واشـنطن، 
لا  الأسـد،  مـع  سـلام  لا  هـي:  لاءات 
اسـتقرار مـع الأسـد، لا إعادة إعـمار مع 

الأسـد”.
وفي الوقـت الـذي يـرى البعـض إمكانية 
وصـول  بعـد  سـياسي  لحـل  التوصـل 
آخريـن  أن  إلا  السـلطة،  إلى  ترامـب 
التسـوية لم تنضـج بعـد،  أن  يعتقـدون 
الكـبرى  الـدول  توافـق  عـدم  نتيجـة 
المؤثـرة في الشـأن السـوري عـى صيغة 

السـياسي. للانتقـال  وضمانـات 

عنب بلدي - خاص   

خرجـت ظهـر السـبت، 20 أيـار، دفعـة ثالثـة مـن 
مهجـري حي برزة الدمشـقي إلى الشـمال السـوري، 
ضمـن اتفاقيـة مشـابهة لما جـرى في حيـي تشرين 
بخضوعهـما  انتهـت  الفائـت،  الأسـبوع  والقابـون 
عـن  حديـث  ظـل  في  السـوري،  النظـام  لسـيطرة 
اتفاقيـة أخـرى قـد يشـهدها حـي القـدم )جنـوب 

العاصمـة( في الأيـام المقبلـة.
وخرجـت نحـو 40 حافلـة مـن حـي بـرزة باتجـاه 
الشـمال السـوري، في إطار المرحلة الثالثـة من اتفاق 
يقـي بخـروج المعارضـة مـن الحي، نقلـت 2672 
شـخصًا بينهـم 1076 مقاتـلًا مـن المعارضـة، وفق 
تصريحـات صحفيـة لمحافظ دمشـق، بـشر الصبان.

وذكـرت مصـادر محليـة في دمشـق لعنب بلـدي أن 
خمـس حافـلات انطلقـت مـن القابـون إلى بـرزة، 
وبينـت  السـوري،  الشـمال  إلى  أيضًـا  وخرجـت 
أنهـا تقـل نازحـي الحـي والغوطـة الشرقيـة، ممن 

احتجزهـم النظـام السـوري خـلال الأيـام الفائتـة.
وكانـت لجنة المصالحـة في الحي توصلـت إلى اتفاق 
مـع النظام السـوري قبـل أسـبوعن، يتضمن خروج 
ثمانيـة آلاف شـخص من الحـي عى ثمـاني دفعات، 
وتوجهـت الدفعـة الأولى إلى إدلـب في الثامـن مـن 
أيـار الجاري، وخـرج فيها 1500 شـخص، في حن 
خـرج 1246 شـخصًا في الدفعة الثانيـة، في 12 من 

الشـهر الجاري.
أو  الأسـد  قـوات  تدخـل  ألا  عـى  الاتفـاق  وينـص 
أجهـزة الشرطـة والمخابـرات إلى الحـي لمـدة سـتة 
أشـهر، يمكـن فيها لمن تبقـى في الحـي أن يعمد إلى 
"مصالحـة النظـام وتسـوية وضعـه"، أو أن يغـادر 
الحـي إلى الوجهـة التـي يختارها، بحسـب "المرصد 

السـوري لحقـوق الإنسـان".

القدم قد يشهد تسوية مشابهة 
النظـام  بـن  التفـاوض  ملـف  فتـح  مجـددًا  أعيـد 
السـوري ومنـدوبي حـي القـدم الدمشـقي، الواقـع 

جنـوب العاصمـة، والخاضـع لسـيطرة مجموعـات 
أبرزهـا “الاتحاد الإسـلامي لأجنـاد الشـام” و”هيئة 
تحريـر الشـام”، بغيـة التوصـل إلى تسـوية تخرج 
مقاتـلي المعارضة إلى الشـمال السـوري، بعـد هدنة 

مطبقـة منـذ آب 2014.
وذكـر مصـدر إعلامي جنـوب دمشـق أن مفاوضات 
جـرت مؤخـراً بـن ممثـلي القـدم وقـوات الأسـد، 
للوصـول إلى اتفـاق نهـائي يقي بسـيطرة النظام 
عليـه بعد خـروج الفصائـل وعائلاتهـم إلى محافظة 
إدلـب، موضحًـا أن المفاوضات لم تثمر عـن أي نتيجة 
حتـى الآن، ومشـددًا أن التفـاوض يجـري بخصوص 
حـي القـدم وحـده، دون حـي العسـالي المجـاور، 

الخاضـع لسـيطرة تنظيـم “الدولة الإسـلامية”.
وأشـار المصـدر إلى أن الاتفـاق قـد يقـي بخروج 
“مـن يرغـب” باتجـاه الشـمال، وبقـاء مـن يريـد 
في منزلـه، عـى أن يلجـأ إلى “تسـوية وضعـه” مع 

النظـام السـوري.
مـن جهتـه نفـى المجلـس المحـلي في حـي القدم 

النظـام  مـع  محتملـة  تسـوية  عـن  ورد  مـا 
السـوري، مـن خـلال بيـان صـادر عـن "القوى 
العاملـة في الحـي"، جـاء فيـه "ننفي الإشـاعات 
قبـول  عـدم  إلى  وننـوّه  النـاس  يتناقلهـا  التـي 
أي خـبر إلا مـن مصـدر مسـؤول وجهـة رسـمية 

للحـي".
والتمسـك  "الثبـات  موقـف  عـى  البيـان  وشـدد 
بالجماعـة  والتمسـك  التهجـر،  ورفـض  بـالأرض 
وتقديـم المصلحـة العامـة وتغليبهـا عـى مصلحـة 

والمناطـق". الأفـراد 
ويخضـع الجـزء الأكـبر مـن حـي القـدم لسـيطرة 
المعارضـة، في حـن يسـيطر النظـام عـى الأجـزاء 
الشـمالية الغربيـة من الحي، وتشـهد المنطقـة هدوءًا 
نسـبيًا منـذ أعـوام في ظـل الهدنة القائمـة، في حن 
يسـيطر تنظيـم “الدولـة” عـى أجـزاء واسـعة من 
منطقـة جنـوب دمشـق، تتركـز في حيـي العسـالي 
والحجر الأسـود، ومنطقة التضامـن ومخيم الرموك 

الفلسـطينين. للاجئن 

)UN Photo / Violaine Martin( 2017 وفد المعارضة السورية في جنيف - 19 أيار

جولة سادسة من مفاوضات جنيف بين وفدي النظام والمعارضة السورية، انتهت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن عقد 
جولة جديدة في حزيران المقبل، دون تحديد تاريخ دقيق لأن ذلك يتوقفر على عدة عوامل، بحسب المبعوث الأممي. أربعة أيام من المفاوضات، وكسابقاتها، 
لم تحدث خرقًا بخصوص التسوية السياسية في سوريا، في وقت يحصّن فيه النظام السوري محيط العاصمة، واستمرت خلاله عمليات تهجير سكان أحياء برزة 

والقابون في دمشق والوعر بحمص.
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إدلـب - طارق أبو زياد        

ورصـدت عنـب بلـدي أن بعـض المسـاجد قيد 
الإنشـاء في المنطقـة، إلى جانـب أخـرى انتهى 
تأسيسـها داخـل المخيـمات، مـن قبـل إدارات 
المخيـم أو منظـمات عاملـة في المنطقـة أو من 
قبـل فصائل عسـكرية، وبينما وجدهـا البعض 
لبنـاء مـا يقيهـم بـرد  ضرورة، دعـا آخـرون 

الصيف. وحـر  الشـتاء 

نازحون: أولادنا أحق
يقطـن ثائـر حـج إسـماعيل داخـل خيمة عى 
الحـدود التركيـة، بعـد نزوحـه مـن منزله في 
ريـف حلـب الجنـوبي، ويـرى أن بناء المسـجد 
داخـل المخيـم “غـر منطقـي”، فــ “رغـم أن 
أننـا  إلا  النـاس،  حيـاة  في  أسـاسي  المسـجد 
نبحـث اليـوم عن حـل يبعدنـا عـن العيش في 

العـراء”.
لمـاذا لا يبُنـى منـزلٌ يـؤوي بعـض العائـلات 
حـج  الأربعينـي  يتسـاءل  القيمـة؟  بنفـس 
إسـماعيل، معتـبراً أن بنـاء المسـاجد والمدارس 
وغرهـا من البنـى التحتيـة، يـأتي في الدرجة 

الثانيـة “فأولادنـا أحـق بذلـك العـمار”.
إسـماعيل،  حـج  يوافـق  البعـض  أن  ورغـم 
إلا أن آخريـن يـرون في بنـاء المسـاجد، أمـراً 
مهـمًا لأنهـا “تبنـي الإنسـان وتقـوّم أخلاقـه، 
وتحثـه عـى فعل الخـر”، وفق خريـج المعهد 

الشرعـي في دمشـق، غيـاث الهبـط.
ويقـول الهبـط لعنـب بلـدي إن بناء الإنسـان 
وتوعيتـه، يجعـل منه أهـلًا لبناء المدن وتشـييد 
العلـم الشرعـي  التحتيـة، “فمـن غـر  البنـى 
ولا  منـازل  ولا  حيـاة  لا  اللـه  إلى  والرجـوع 

حضـارة”.
وتسـتثمر المسـاجد مـن قبـل التيـارات الدينية 
والفصائـل  السـوري  الشـمال  في  الرئيسـية 
التـي تمثلهـا، كالسـلفية الجهاديـة والصوفية 
“الإخـوان  جماعـة  عـى  والمحسـوبن 
تسـرّها  “معاهـد”  خـلال  مـن  المسـلمن”، 
الهيئـات الشرعيـة للفصائـل وتضـع مناهجها.

وقـد كرمّت حركـة “أحرار الشـام الإسـلامية” 
300 حافـظ وحافظـة للقـرآن الكريـم، في 19 
أيار الجـاري، تخرجـوا من معاهـد الحركة في 

مسـاجد الشـمال السوري.

ترميم 70 مسجدًا في المناطق “المحررة”
في  المسـاجد”  “عـمّار  منظمـة  تنشـط 
أكـر مـن عامـن،  السـوري، منـذ  الشـمال 
أن  أعضائهـا،  أحـد  قبـّش،  عبيـدة  ويـرى 
الانتقـادات لبنـاء المسـاجد تحتـاج إلى تفنيد 
الأسـد  إجـرام  قابلـت  المنظـمات  “فعـشرات 
في  جيـدة  بخطـوات  الأهـالي  وتهجـره 
قطاعـات التعليـم والطـب والإغاثـة، وإحياء 
بعـض المناطـق المدمـرة، ولا بـد مـن إكـمال 

. ” لحلقـة ا
“بعـد رصدنـا الاهتـمام الكبـر للغايـة بقطاع 
إمكاناتنـا  ورغـم  والمستشـفيات،  الإغاثـة 
الضعيفـة للغايـة، كان لا بـد مـن سـد ثغـرة 
مضيفًـا  قبـّش،  يقـول  المسـاجد”،  تدمـر 
“أكرمنـا اللـه بإخـوة عملـوا في الخـارج لحث 
السـورين عـى التبرع، فنحـن لا نريـد إعمار 

الإنسـان”. إعـمار  البنيـان وحسـب، بـل 
مسـجدًا   70 حـوالي  وبنـت  المنظمـة  رمّمـت 
خـلال عامـن في المخيـمات، وداخـل البلـدات 
وفـق  سـوريا،  شـمال  “المحـررة”  والقـرى 
إدارتهـا، ويعتـبر قبـّش أن الاهتـمام بالجانـب 
الدينـي “يشـكل حجر الأسـاس وبدونـه يفقد 
الإنسـان قيمـة الحيـاة وغايتـه في التحرر من 

الاسـتبداد”.
رغـم توجـه المنظمـة إلى بنـاء المسـاجد، إلا أن 
قبـّش يوافق الأهالي بـرورة تحويـل الخيمة 
إلى منـزل معـزول، داعيًـا المؤسسـات الخرية 
المسـؤولية”  تلـك  “أهـل  بــ  وصفهـم  ومـن 

لتكثيـف جهودهـم.
“عـمّار المسـاجد” منظمة غر ربحية، تأسسـت 
في كانـون الثـاني 2015، وتعُنى بمسـتلزمات 

المسـاجد وإعمارها وتحفيـظ القرآن.
باهظـة، وفي حـال  المخيـم  إعـمار  “تكلفـة 
سـيغضب  الأهـالي  لبعـض  مسـاكن  بنيـت 
الآخـرون”، وفـق رؤيـة قبـّش، مجيبًـا عى 
تعمـل  المنظمـة  أن  بلـدي  عنـب  تسـاؤلات 
فعلـه  تسـتطيع  وبمـا  اختصاصهـا  وفـق 

الشـمال. في  للسـورين 

نازحون: أولادنا أحق

مساجد جديدة في مخيمات إدلب

بعد أن كانت فرصةً للراحة

“صراع الأجندات” يلقي بظلاله على عطلة درعا الصيفية

نشطت حركة بناء المساجد في محافظة إدلب، في الأشهر الماضية، وخاصة في المنطقة الحدودية مع تركيا، حيث تنتشر 
مخيمات النازحين على طول الشريط الحدودي، في وقت يُطالب الأهالي بضرورة تجهيز أماكن للسكن، بدل الخيام التي 

يسكنونها اليوم، والتي غدت مكانًا للإقامة الدائمة بعدما كانت مؤقتة.

تقارير المراسلين

وثقّت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، تضّرر 16 مركزاً دينيًا، 

من أصل 102 من المراكز الحيوية 
المتضررة، خلال نيسان الماضي.

عنب بلدي - درعا        

سـيطرة  مناطـق  في  الـدراسي  الموسـم  أن  رغـم 
مـن  كثـراً  يشـهد  درعـا  محافظـة  في  المعارضـة 
العـرات، إلا أن ذلـك لم يمنـع الطـلاب مـن انتظـار 
العطلـة الصيفيـة، فسـواء اقتـصرت مدارسـهم عى 
قـوات  تصعيـد  نتيجـة  الـدوام  تعطـل  أو  الخيـم، 
الأسـد، أو تقلصت سـاعات الدراسـة لتحول المدارس 
إلى مـأوىً للنازحـن، إلا أن الشـعور بعـدم الحاجة 
إلى الاسـتيقاظ صباحًـا للـدوام، ومتابعـة الدراسـة 
والامتحانـات بشـكل مسـتمر، يجعـل مـن العطلـة 

الصيفيـة فـترة للراحـة.

لم تعـد العطلة الصيفية كما كانت، فمـع غياب الدور 
الفعـال للأنشـطة الترفيهية، والمراكز الشـبابية، وفي 
ظـل انتشـار ظاهـرة التجنيد والـدورات العسـكرية 
مختلفـة  العسـكرية  الفصائـل  بهـا  تقـوم  التـي 
التوجـه، باتـت العطلـة الصيفية تـؤرّق الأهالي أكر 
مـن أي وقت سـابق، وسـط مخاوف أن تشـكل حالة 
الفـراغ دافعًـا للطلاب، نحـو نشـاطات أو فعاليات لا 

تناسـب أعمارهـم أو رغبـات ذويهم.
عنـب بلـدي رصـدت هـذه المخـاوف، فعبّر الأسـتاذ 
أدهـم الزعبـي، وهـو مـدرسٌّ في المرحلـة الإعدادية، 
عـن قلقـه مـن تراجـع أعـداد الطـلاب مـع غيـاب 
الحافـز للدراسـة، موضحًا “غياب إمكانية اسـتكمال 
الدراسـة الجامعيـة، إلا في جامعـات النظـام، ومـع 
غيـاب كثـر مـن المقومـات الأساسـية في المناطـق 
المحررة، باتت الدراسـة لا تشـكل حافـزاً للطلاب، مع 
توجـه الكثر منهـم نحو مجـالات وأعـمال أخرى”.

وشـكلت هـذه الحالـة تحديـًا للمدرسـن، لتحفيـز 
الطـلاب عـى اسـتكمال دراسـتهم رغـم المعوقـات، 
تذكـر  نحـاول  دائـم،  “بشـكل  المـدرسّ  ويضيـف 
الطلاب بأهمية الدراسـة وأن المسـتقبل متاح أمامهم، 
لتجـاوز الإغـراءات أو المعوقـات التـي تدعوهم لترك 

المدرسـة”.
التـي  الصيفيـة،  العطلـة  فـإن  المـدرسّ  وبحسـب 
هـذا  في  انقطاعًـا  تحـدث  أشـهر،  ثلاثـة  تتجـاوز 
التوجـه التربـوي، فــ “هنـا يجـب أن يظهـر دور 
العائلـة، لتواصـل توجيـه ومراقبـة الطالـب خـلال 

الفـترة”. هـذه 

وعـن الحلـول المقترحـة في هـذه العطلـة، يوضـح 
يكونـوا  أن  يجـب  والطـلاب  الأهـل  أن  المـدرس 
مشـجّعن للمنظـمات لتكثيـف دوراتها وأنشـطتها 
بعـض  “هنـاك  موضحًـا  والترفيهيـة،  التعليميـة 
المنظـمات والمراكـز المخصصـة للـدورات التعليميـة 
والترفيهيـة، سـواء في تعلـم الحاسـوب أو اللغـات 
أو الرياضـات المختلفـة، وضعـف المقبلـن عى هذه 

الـدورات يقلـل مـن عددهـا”.

القائمـون عى المسـاجد والمعاهـد الشرعيـة، وجدوا 
في تزامـن العطلـة الصيفيـة مـع شـهر رمضـان، 
فرصـة لتعزيـز دور المسـاجد لدى شريحـة الطلاب، 
العبـاس  أبـو  أكـبر، بحسـب مـا أوضحـه  بشـكل 
الشـقران، مديـر معهـد لتحفيـظ القـرآن في بلـدة 
طفـس، “المسـاجد أيضًـا لهـا دورهـا في الحفـاظ 
عـى الطلاب، سـواء عبر حلقـات تحفيظ القـرآن، أو 
النشـاطات التربويـة ضمن المسـاجد، وخـلال العام 
الحـالي والأعـوام الفائتـة، تزامنت العطلـة الصيفية 
مـع شـهر رمضـان، وهو مـا منحنا فرصـة أكبر في 

الـدروس الدينيـة والتربويـة”.

وعـن مـدى إقبـال الطـلاب عـى المسـاجد، يوضح 
مديـر المعهـد “إقبـال جيد جـدًا، خاصة مـع حرص 
نحـو  أبنائهـم  توجيـه  عـى  الأهـالي  مـن  الكثـر 
المسـاجد المحليـة، لقطع الطريق عـى بعض الجهات 

التـي تسـعى لتجنيـد الفتيـان، بأفـكار مغلوطة”.
المعاهـد،  هـذه  توفرهـا  التـي  النشـاطات  وحـول 
اعتـبر الشـقران أن الأعـوام الفائتـة منحـت “معاهد 
المسـاجد” المزيد من الخـبرة في التعامل مـع العطلة 
نقيـم فقـط حلقـات  لا  الصيفيـة، مضيفًـا “نحـن 
الـدروس الدينيـة، أو حلقـات تحفيـظ القـرآن، بـل 
للطـلاب، وفي  ننظـم دورات رياضيـة ومسـابقات 
بعـض الأحيـان رحـلات وأنشـطة خـارج المسـجد، 
حتى يشـعر الطالـب أن العطلـة الصيفيـة وفرت له 

أيضًا”. الراحـة 
سـواء عـبر الأنشـطة الترفيهيـة أو الرياضيـة، التي 
تقدمهـا المؤسسـات المحليـة والمسـاجد في محافظة 
درعـا، أو عبر توجه الطـلاب للعمل لمسـاعدة ذويهم 
الفعاليـات  أن  يبـدو  حياتيـة،  خـبرات  واكتسـاب 
المحليـة تعمـل لقطـع الطريـق عـى مـن يبحث عن 

اسـتغلال فـراغ الطـلاب وتوظيفهـم لأجنداته.

مئذنة مسجد مدمر في معرة النعمان بإدلب
أيار 2017 )عنب بلدي(
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"ننهي اليوم آخر صفحة من مسيرة القابون في الثورة، التي ستعود إلى حضن النظام، رغم أننا لم نترك وسيلة للصمود في 
وجهه"، بهذه الكلمات ودّع الطبيب نزار القابوني، الحي الذي احتضنه على مدار سنوات، مع خروجه والعشرات إلى إدلب، منتصف 

أيار الجاري، لكنّ آخرين فضّلوا الانتقال من حصارٍ إلى حصارٍ أكبر. 

سد الفرات "تحت السيطرة" و"قسد" لن تسلمه للنظام
عنب بلدي - خاص 

سـوريا  "قـوات  سـيطرة  عـى  أيـام  تمـض  لم 
الديمقراطيـة" )قسـد( عـى مدينـة الطبقـة وسـد 
الفـرات المحـاذي لهـا، حتـى بـدأت عمليـات تأهيـل 
وإصـلاح السـد، بعد تـرره جـراء المعـارك الدائرة 
لطـرد تنظيم "الدولة الإسـلامية" من المنطقة، وسـط 
مخـاوف مـن قبـل ناشـطن ومنظـمات حقوقية من 

كارثـة في حـال انهيـار أجـزاء منـه.

مهندسو الفرات: نتحكم بالبوابات
في 18 أيـار الجاري، طمأنت مجموعـة من مهندسي 
سـد الفـرات، أهالي الرقـة وديـر الـزور، بخصوص 
وضـع السـد، وأكـدوا أن "الوضـع الفنـي له يسـر 

جيد". بشـكل 
وفي بيـان لهـم قالـوا إن العناصر الفنيـة في المحطة 
"نجحـت بإعـادة تأهيـل الرافعـة الإطاريـة الخاصة 
بالتحكـم ببوابات مفيض سـد الفرات، بعـد أن رفعت 
البوابـة رقـم 6، لتمريـر المياه مـن البحـرة التي بلغ 
منسـوب المياه فيها قبـل الرفع 303,77 سـنتيمتراً".

وأضافـوا أن السـد أصبـح مائيـًا تحت السـيطرة، إذ 
لم يعـد هنـاك خوف مـن ارتفـاع منسـوب المياه في 

. بحرته
وكان أهـالي قـرىً كاملـة نزحوا إثـر انقطـاع المياه، 
عقـب فتـح إحـدى القنـوات النهرية بحجـة تخفيف 
ضغـط الميـاه عن السـد، في نيسـان المـاضي، ومنهم 
أهـالي قريـة اليمامـة، في الريـف الشـمالي، الذيـن 
فـرّوا إثـر طوفـان “قنـاة البليـخ”، ما تسـبب بغرق 
الأراضي الزراعيـة ومنـازل الأهالي، بحسـب مصادر 

بلدي. عنـب 
إنجـاز  المهندسـون جميـع مـن سـاهم في  وشـكر 
المحطـة  وضـع  “خطـورة  مـن  محذريـن  العمـل، 
الكهرومائيـة وارتفـاع منسـوب المياه داخـل المبنى”، 
مطالبـن باتخـاذ الإجـراءات “لنـزح الميـاه وإعـادة 

تأهيـل المحطـة".
وكان المهنـدس عبـد الجـواد سـكران، المدير السـابق 
للسـد، أوضـح في حديثٍ سـابق إلى عنب بلـدي، أن 
الأضرار والمخـاوف تكمـن في إمكانية خـروج المحطة 
غرفـة  احـتراق  نتيجـة  العمـل  عـن  الكهرومائيـة 
الرافعـة  التحكـم، إضافـة إلى خطـر توقـف عمـل 
الإطاريـة الموجـودة فـوق جسـم السـد عـى الضفة 

الجنوبيـة، والمسـؤولة عـن التحكم ببوابـات المفيض 
الثمانيـة، والتـي غـدت تحـت السـيطرة اليوم.

"قسد": مشروع وطني ولن نسلمه للنظام 
في ذات السـياق وقبـل أيـام مـن طمأنة المهندسـن 
لوضع السـد، نفت "سـوريا الديمقراطيـة" ما ذكرته 
وسـائل إعـلام النظـام السـوري حـول نيتها تسـليم 

سـد الفـرات له.
وكانـت صحيفـة “الوطـن” المقربة من النظـام نقلت 
عقب تقدم "قسـد" بشـكل كبـر في مدينـة الطبقة، 
عـن قيـادي كردي، لم تسـمه، أنـه "تـم التواصل مع 
القيـادة السـورية والاتفـاق عى تسـليم سـد الفرات 

المختصة". السـورية  الرسـمية  للجهات 
الرئيسـة  قالـت  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
المشـتركة لمجلـس "سـوريا الديمقراطيـة"، إلهـام 
أحمـد، إن "السـد مايزال معطـلًا، واللجـان الفنية 
الفاعليـة  يدخـل  لـن  وباعتقادنـا  عليـه،  تعمـل 

التـي  والأضرار  للأعطـال  نظـرًا  قريـب  بوقـت 
التـي  والأفخـاخ  داعـش،  يـد  عـى  لهـا  تعـرض 

وراءه". تركهـا 
وأضافـت أنـه "مـشروع وطني سـيخدم السـورين 
جميعًـا عندمـا يتفعـل"، نافيـةً جميـع الأنبـاء التي 

وردت عـن رغبـة “قسـد” تسـليمه للنظام.
واعتبرت أحمد أنـه "عى النظام أن يقبل باسـتعداده 

لإحـداث عملية تغيـر في بنيته وذهنيته".

أكبر السدود في الوطن العربي
شـمال  بالرقـة  الطبقـة  مدينـة  في  السـد  يقـع 
سـوريا، ويعتـبر مـن أكـبر السـدود في الوطـن 
و1978   1968 عـام  بـن  وأنشـئ  العـربي، 
السـوفيتي،  الاتحـاد  مـن  مهندسـن  بـإشراف 
وتكمـن أهميتـه بتوليـد الطاقـة الكهربائيـة وري 
مسـاحات مزروعـة في منطقـة الجزيرة السـورية 

هكتـار. ألـف   640 إلى  تصـل 

ويبلـغ طولـه 4500 مـتر، بحسـب أرقـام رسـمية، 
في حـن يبلـغ عرضه مـن القاعـدة 512 مـتراً ومن 
القمـة 19 مـتراً وارتفاعـه 60 مـتراً، ويرتفـع عـن 
سـطح البحر 308 أمتار، ويتسـع جسـم السد لـ 41 
مليـون متر مكعـب من الميـاه، ويحتـوي عى ثماني 
بوابات تصريـف مياه مـزودة بعنفات توليـد الطاقة 

ئية. لكهربا ا
ويحجـز خلفـه بحـرة أطلق عليهـا النظام السـوري 
“بحرة الأسـد”، لكـن بعد انطـلاق الثورة السـورية 

أطلـق عليها ناشـطون بحـرة “الفرات".
وللسـد أهميـة اقتصاديـة كبرة، إذ أسـهم في ري 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي، تبلـغ مسـاحتها 
640 ألـف هكتـار، إضافـة إلى توليـد  أكـر مـن 
واط  كيلـو  مليـاري  إلى  تصـل  كهربائيـة  طاقـة 
بريـًا  جـرًا  السـد  يعتـبر  كـما  سـنوياً،  سـاعي 
الشـمالية  الفـرات  نهـر  ضفتـي  بـن  يصـل 

المنطقـة.  في  والجنوبيـة 

مياه سد الفرات في مدينة الطبقة غرب الرقة - 15 أيار 2017 )عنب بلدي(

يبلغ طول النفق بين 
القابون وعربين في 

الغوطة، حوالي ثلاثة 
كيلومترات، ومع 

استمرار المعارك بالقرب 
منه، توقفت الخدمات 

فيه وأصبح مليئًا بالماء 
والطين وبعضٍ من 

دماء مصابي المعارك، 
وفق ما تحدثت آخر 

مجموعة عبرت النفق 
لعنب بلدي.

هجرتان في ريف دمشق:
قسرية نحو الشمال وطوعية إلى الحصار

الغوطة الشرقية - هيثم بكار  

حمـل  الـذي  القـري  التهجـر  ورغـم 
فضّـل  السـوري،  الشـمال  إلى  الأهـالي 
بعـض أهـالي حي القابـون التوجـه نحو 
الغوطـة الشرقيـة، من خلال نفـق وحيد، 
مـن  خرجـوا  لآخريـن  أيضًـا  ممـراً  كان 
الغوطـة نحو الحـي الدمشـقي، ليخرجوا 

مـع أهلـه بعيـدًا عن دمشـق.
مـا تزال تفاصيـل اتفاق خـروج المعارضة 
كونهـا لم  القابـون، غـر واضحـة  مـن 
تعلـن رسـميًا من قبـل الفصائـل أو حتى 
النظـام السـوري، وتقُـدّر أعـداد الذيـن 
ألفـي  بحـوالي  إدلـب  باتجـاه  خرجـوا 
شـخص، بينهـم مقاتلـون ومدنيـون من 
الغوطـة الشرقيـة، وصلـوا إلى القابـون 
عـبر النفـق، قبـل سـيطرة قـوات الأسـد 

. عليه
لكـن في الجهة المقابلة، فضّـل نحو مئتي 
مقاتل التوجـه إلى الغوطة، بـدل المغادرة 
إلى محافظـة إدلـب، ووفق مصـادر عنب 

بلدي فـإن معظمهـم ينتمـون إلى فصيل 
بعـض  إلى  إضافـة  الإسـلام"،  "جيـش 
المدنيـن ممن كانـوا يقطنـون في الحي.

عزّ في الحصار
في  عائلتـه  مـع  الشـامي  مـروان  يقيـم 
بعـد  سـنوات،  خمـس  منـذ  الغوطـة 
لعنـب  ونقـل  حمـص،  مـن  وصلهـا  أن 
بلـدي حـوارًا دار بينـه وزوجتـه، عندمـا 
وقفـا أمـام حافـلات نقـل المهجريـن من 

القابـون.
"شـاركنا أهـالي الغوطـة الألم والجـوع 
والمـوت، وقليـلًا مـن الفـرح، لكـن الألم 
في الخـروج كان أكـبر"، يقول الشـامي، 
مسـتعراً عبـارة زوجتـه حـال قرارهـما 
العـدول عـن مغـادرة دمشـق "الرجعـة 
)إلى  أولاد  يـا  راجعـن  اللـه..  يـا  عـز 

الغوطـة(".
أهـالي  بعـض  توجّـه  الشـامي  ومـع 
المقاتـل  ومنهـم  الغوطـة،  إلى  القابـون 
سـامي أبـو الزهر، الـذي رفـض التهجر 

نحـو الشـمال، عازيـًا ذلـك إلى إيمانه بـ 
"وجـوب الجهـاد ومحاربـة الظلـم الذي 
عانـاه عـى يـد النظـام الطائفـي"، عى 

وصفه. حـد 
وقـال المقاتـل ابـن القابـون إنـه لا يملك 
عـذرًا بالخـروج كما الكثـرون مثلـه، ما 
دعاه للتشـبث بخيار التوجـه إلى الغوطة، 
معتـبراً أن الخروج للشـمال السـوري مع 
وجـود إمكانية البقـاء "فرارٌ مـن الزحف 

الـذي حرمـه الله وعـدّه مـن الكبائر".

الاقتتال أبرز مبرّرات المهجّرين 
إيـاد الجزائـري )27 عامًـا(، ناشـط مـن 
أهالي الغوطة، خرج إلى الشـمال السوري 
مـع سـكان القابـون، وقـال لعنـب بلدي 
إن السـبب يعـود لأنـه يعيش وحيـدًا "لم 
يبـق أحد مـن عائلتي وأقاربي، ولا سـبب 
لبقـائي بعد هـدر المقـدرات والأنفس في 
التـي  الفصائـل،  بـن  المتكـرر  الاقتتـال 
كانت سـببًا رئيسـيًا لسـقوط الجبهات".

وبـدأ الاقتتـال الأول في الغوطـة في 28 

نيسـان من العـام الماضي، ولحقـه اقتتال 
آخـر بعـد عـامٍ تمامًـا، وأسـفرت المعارك 
الداخليـة عـن مقتـل عـددٍ مـن مقاتـلي 
سـيطرة  مـع  تزامنًـا  الفصائـل،  وقـادة 
الأسـد عى القطـاع الجنـوبي في الغوطة 

وحـي القابـون في دمشـق.
أنـه "في  المقـدم  المقاتـل سـليم  ويؤكـد 
حال اسـتمرت الفصائـل بالاقتتال، لم يعد 

التجـذر والبقـاء في الغوطـة واجبًا".
يقيمـون في  أطفـال  لأربعـة  أب  المقـدم 
تركيـا منـذ سـتة أشـهر، فضّـل اللحـاق 
ذلـك  أن  معتـبراً  وإعالتهـم،  بعائلتـه 
"أوجـب من بقـائي في أرض الفسـطاط، 
التـي دمرها القـادة والمشـايخ، دون إنكار 
دور المجاهديـن الأبطال عـى الجبهات".

"مـن رأى الشـباب متجهـن إلى النفـق 
يحـترق قلبـه"، يقـول الرجـل السـتيني 
أبـو منـر ورد، أحد سـكان مدينـة دوما، 
مضيفًـا بحرقـة "الذي يـترك أرضه وبيته 
ويمشي ليحفـظ روحه، يكـون وصل إلى 

درجـة كبـرة مـن اليأس".

بـن دمشـق وإدلب مسـافات طويلـة، إلا 
أن المحاصرين في الغوطـة، المعقل الأخر 
للمعارضـة في محيط دمشـق، يتخوفون 
مـن مصـر جرانهـم في القابـون، بعـد 
تفـرّغ قوات الأسـد للجبهـات في الغوطة 

بالسـيطرة عـى القابـون وتشرين.
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قـال  الجـاري،  العـام  مـن  شـباط  في 
في  العـرب"  النحالـن  "اتحـاد  رئيـس 
سـوريا، إيـاد دعبـول، إن إنتـاج العسـل 
عـشرة  نحـو  سـوريا،  في  انخفـض 
 2011 عامـي  بـن  بالمقارنـة  أضعـاف 
و2017، في ظـل الحـرب التي تشـهدها 

البـلاد.
وأضـاف أن إنتاج العسـل الحالي يتراوح 
يصـل  بينـما  طـن،  و400   300 بـن 
 1000 بـن  المحليـة  السـوق  اسـتهلاك 
سـوريا  أن  إلى  مشـراً  طـن،  و1200 
كانـت تنتج نحـو أربعة آلاف طن سـنوياً 
قبـل انـدلاع الاحتجاجـات ضـد النظـام 

.2011 آذار  في  السـوري، 

النحالـن في  التقـت عنـب بلـدي أحـد 
شـمال حلـب، وتحـدث عـن الصعوبـات 
التـي يواجهونهـا في المنطقـة، والوضع 
العـام لهـذا النـوع مـن التربيـة، خاصة 
بعـد تأمـن المنطقـة بشـكل كامـل مـن 

تنظيـم "الدولـة الإسـلامية".

صعوبة في التنقّل وقلة في المراعي
تنتـشر المناحـل في بلـدات ريـف حلـب 
محـدود  بشـكل  والشرقـي  الشـمالي 
وعـى نطـاق ضيـق قياسًـا بالمحافظات 
السـنتن  في  تعرضـت  إذ  الأخـرى، 
الماضيتـن لأضرار كبـرة طالـت مربيها، 
والأدوات اللازمـة لهـا مـن خلايـا ومواد 
أوليـة، عـى خلفيـة الأعـمال العسـكرية 
التـي مـرت بهـا المنطقـة قبل انسـحاب 

الإسـلامية". "الدولـة  تنظيـم 
بـدأ المـربي عبد السـلام النعيمـي حديثه 
لعنـب بلدي عـن الأوقات المناسـبة لإنتاج 
العسـل في المنطقة، إذ تختلـف من مكان 
إلى آخـر اعتمادًا عـى أزهـار المزروعات 
المنتـشرة في المنطقـة، وخاصـة الجيجان 
والحبة السـوداء التي تنشـط في شـهري 

حزيـران وتموز مـن كل عام.
وأشـارإلى أمـراض كثـرة تتعـرض لها 
هـذه "الـروة" في المنطقـة، بـدءًا مـن 
والتـي  بالتربيـة،  المتعلقـة  الأمـراض 
تهدده بشـكل كبر، كمـرض "القراض"، 
الذي يطـال أجنحـة النحـل ويعيقها عن 
الطـران، إلى جانـب المبيـدات الكيماوية 
التي يرشـها المزارعـون في المنطقة، التي 
قتلـت نسـبة كبـرة مـن الـروة النحلية 

في مناطـق ريـف حلب.
نقـل  لصعوبـة  كان  ذلـك،  عـن  عـدا 
الخلايـا الأثـر الأكـبر عـى إنتاج موسـم 
"تربيـة  فــ  النعيمـي،  وفـق  العسـل، 
النحـل محصـورة بـن مناطـق الريـف 
الشـمالي فقط، وهناك اسـتحالة في نقل 
الخلايـا إلى المناطـق التي تسـيطر عليها 
تنظيـم  مناطـق  أو  الكرديـة،  الوحـدات 
الدولـة، بعد أن كانـت الوجهة الرئيسـية 
لمـربي النحـل في المنطقـة قبـل الثـورة 

السـورية".

"غرفة النحالين" لتقديم الدعم
في ذات السـياق تفتقـر هـذه التربية في 
الشـمال الحلبـي، بحسـب النعيمـي، إلى 
منظمـة أو نقابة ترعـى الإنتـاج، وتؤمّن 

المرتبطـة  والنصائـح  المسـتلزمات  لهـا 
بعملهـا، مشـراً إلى أنـواع متعـددة من 
مـن  مضاعفـة  كميـات  تنتـج  النحـل 
"جامـع  وجـود  الـلازم  ومـن  العسـل، 
لهـذه التربيـة والأصنـاف لزيـادة العمل 
والإنتـاج والحفـاظ عليها مـن الاندثار".

إلا أن غرفـة للنحالـن تشـكلت في بلـدة 
مطلـع  الشـمالي  حلـب  بريـف  دابـق 
اسـم  حملـت  الجـاري،   2017 نيسـان 
"غرفـة النحالـن الأحـرار فـرع مدينـة 
حلب"، وعقـد الاجتماع التأسـيسي الأول 
لهـا في الأيـام القليلـة الماضيـة، وتم فيه 
انتخـاب رئيـس ونائـب لها، إضافـةً إلى 

أمـن سر ومديـر للعلاقـات العامـة.
تحدثـت عنـب بلـدي مـع عضـو الغرفة، 
محمـد المرعـي، وأوضـح أن "الهدف من 
الغرفـة هـو تعـاون النحالـن وتعارفهم 
مـن  والاسـتفادة  بعـض،  بعضهـم  مـع 
خبرتهم، إضافـةً إلى طرح المشـاكل التي 

منها". يعانـون 
انتقـاء الأعضـاء بحسـب المرعـي،  وتـم 
"اعتـمادًا عـى خبرتهـم في هـذا النـوع 
زراعيـن  مهندسـن  مـن  التربيـة  مـن 

اختصاصيـن". وخـبراء 
وتسـعى "الغرفـة" إلى تقديـم الخدمات 
لمـربي النحـل في ريفـي حلب الشـمالي 
والشرقـي، وإقامـة ندوات علميـة وعملية 
فيهـا  وتعـرض  المشـاكل،  فيهـا  تطـرح 

النحل. تربيـة  أسـاليب 
كما تهـدف إلى "تطوير المهنـة، وتطوير 
طـرق التعامل معهـا بهدف زيـادة إنتاج 

ريـف حلب من العسـل".

ل
ّ

قلة في المراعي وصعوبة في التنق

المناحل محدودة شمال حلب
وغرفة حديثة لتقديم الدعم

تحتاج تربية النحل إلى معاملة حساسة، نظرًا للإجراءات الوقائية والأدوية اللازمة لها بشكل يومي، عدا عن صعوبة نقل الخلايا )بيوت التربية( إلى مناطق 
المرعى، وهذا ما افتقده النحالون في ريف حلب بشكل خاص والمدن السورية الأخرى بشكل عام في السنوات السابقة، نظرًا لتعدد مناطق النفوذ 

والمواجهات العسكرية بين الأطراف الفاعلة في المناطق.

تقارير المراسلين

عنب بلدي - خاص        

ورشـات  أولى  القامشـي  مدينـة  احتضنـت 
العمـل الخاصـة بحملـة "لا تكـن جرحًـا"، التي 
تسـتمر عـى مـدار أربعـة أشـهر، لنبـذ التمييز 
العنـري بكافـة أشـكاله، مـن خـلال التعريف 

بـه وبالحلـول الممكنـة لمناهضتـه.

عى مـدار أربعـة أيام، اسـتمرت ورشـة العمل، 
وانتهت السـبت 20 أيـار، ويقيمها مركـز "آريدو 
للمجتمـع المـدني والديمقراطيـة"، سـعيًا لنبـذ 
العنريـة بكافـة أشـكالها، المناطقيـة والدينية 

والقوميـة والطبقيـة، وفـق إدارة المركز.
عبـدو محمـد عبـد العزيـز، حـضر الورشـة في 
الشـباب  تسـتهدف  الفكـرة  إن  وقـال  المركـز، 
مضيفًـا  المجتمـع،  في  تأثـراً  الفئـات  كأكـر 
"نحن كشـباب مـن كافـة الأطيـاف والقوميات 

حضرنـا لـترك بصمـة في القامشـي، وخاصـة 
والقوميـات  الأطيـاف  مـن  فسيفسـاء  أنهـا 

المختلفـة".
ووفـق عبد العزيـز، تطـرق كادر المركـز لتعريف 
وجـرت  الأول،  اليـوم  في  العنـري  التمييـز 
للظاهـرة،  الحاضريـن  رؤيـة  حـول  نقاشـات 
وانتشـارها عـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
بشـكل واسـع، وأشـار إلى أن التركيـز كان حول 
أنـواع التمييـز وأسـبابه وأشـكاله، وصـولًا إلى 

دور الإعـلام والإنترنـت في تعزيـزه.
انطلقـت الحملـة من القامشـي، وستسـتهدف 
ورأس  كعامـودا  الحسـكة  في  أخـرى  مناطـق 
العين والمالكيـة والقحطانية، وفق غاندي سـفر 
سـعدو، مديـر مركز "آريـدو"، وقـال لعنب بلدي 
إن الحملة تتضمن ورشـات ونـدوات جماهرية، 

بحضـور أشـخاص مؤثريـن اجتماعيًا.
التمييـز  فكـرة  والنـدوات  الورشـات  تتـداول 

بكامـل  لـه  التصـدي  وكيفيـة  العنـري، 
الوسـائل السـلمية والتفاعليـة الممكنـة، وفـق 
سـعدو، الـذي أشـار إلى أن التركيـز "سـيكون 
حـول النتائـج المدمـرة التـي يمكـن أن تجلبهـا 
حاليًـا  منتـرة  كونهـا  للمجتمـع،  الظاهـرة 

كبـر". بشـكل 
وتكمـن أهمية الورشـات، في الوقـوف عى دور 
الإعـلام ومنظـمات المجتمع المـدني، ودورها في 
الحـد والتصـدي لهـذه الظاهـرة السـلبية التـي 
تمـس كافـة فئـات المجتمـع، بحسـب سـعدو، 
قسـم  مديـرة  شـمعون،  ريـم  أكـدت  بينـما 
الاسـتدامة في المركـز، أنها تأتي في إطـار العمل 
"لتمكـين المجتمع المـدني وتفعيل السـلم الأهي 

والحكـم الرشـيد".
السـوري، بـرزت  الشـعب  بحكـم تنـوع فئـات 
ظاهـرة التمييـز ومصطلحـات تعزيـز الكراهية، 
عـبر "السوشـال ميديـا"، مـن خـلال مفـردات 

ومصطلحـات تحمل الكثـر من الحقـد، وأخرى 
مغلوطـة إلا أنهـا تتكرر حتى اليـوم، في كتابات 
أحـزاب  أو  لفصائـل  المنحازيـن،  ألسـنة  وعـى 

أوجماعـات دينيـة أوعرقيـة.
لعقـد  بلـدي،  عنـب  مؤسسـة  دعـا  مـا  وهـو 
ملتقـىً إعلامـي سـوري في مدينـة اسـطنبول 
التركيـة، في الثامـن مـن أيـار الجـاري، ناقش 
معالجـة  في  ودوره  المحـي  الإعـلام  واقـع 
خطـاب الكراهيـة، وحمـل عنـوان "الصحافـة 
السـورية معًـا لنبـذ الكراهيـة"، وحضرتـه 14 
مؤسسـة إعلاميـة سـورية، مرئية ومسـموعة 

ومقـروءة.
وتأسـس مركز "آريدو" في أيار مـن عام 2015، 
ويُعـرفّ  الحسـكة،  ورعـى عـدة نشـاطات في 
نفسـه بأنـه مؤسسـة اجتماعيـة مسـتقلة غر 
ربحيـة، تهـدف إلى دعم ونـر ثقافـة المجتمع 
المـدني ضمن مختلـف شرائح المجتمع السـوري.

ورشات تدريبية تستهدف الشباب 

"لا تكن جرحًا" لمناهضة التمييز العنصري في الحسكة

خلايا نحل في بلدة دابق 
بريف حلب الشمالي

18 أيار 2017
)عنب بلدي(
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 مسرحية أبطالها أيتام إدلب
ٌ

 وعروض
ٌ

نشاطات
عنب بلدي - خاص          

الطفلـة لانـا )9 سـنوات( في  شـاركت 
عـى  لهـا،  الأول  المرحـي  العـرض 
خشـبة مرحٍ صغـر، ضمّهـا وأقرانها 
مـن الأيتـام في مدينـة إدلـب، وتقـول 
مدربتهـا، إنهـا تفاعلـت "كأنهـا تعيش 

العيـد". أيـام  أول 
الأطفـال، وخاصة  احتفـالات  وتتصـدّر 
الأيتـام منهـم، النشـاطات في محافظة 
إدلـب هـذه الأيـام، مـع انتهـاء العـام 
الـدراسي الحـالي، ومع توجـه منظماتٍ 
الأب  فاقـدي  رعايـة  نحـو  مختلفـة، 

الناحيـة  مـن  الأطفـال  ودعـم  الأم،  أو 
النفسـية.

تقـول لينـا جعبالك والـدة الطفـل محمد، 
الذي شـارك في عـروض مرحية نظمتها 
جمعيـات أهليـة في إدلـب، إنهـا سـعدت 
لرؤيتـه عـى خشـبة المـرح، "أحرت 
مـع  ليتفاعلـوا  هنـا،  إلى  الأيتـام  أولادي 
الحفـل  طفلهـا  ويصـف  الحاضريـن"، 
شي  أحـى  وهـاد  كتـر  "انبسـطت 

حرتـه".
وتشـاركت جمعيـة "بنـاء ونمـاء"، مع 
بتنظيـم  الشـمس"،  "شروق  منظمـة 
يتيـم"،  "بسـمة  عنـوان  تحـت  حفـل 

نشـاطات  وتضمـن  أيـار،   15 الاثنـن 
المرحيـة  العـروض  بـن  تنوعـت 
والرقص، وأضيفـت إليها ألعـاب الخفة، 

إدلـب. في  الأولى  للمـرة 
ومـرح  حركيـة  بألعـاب  الحفـل  بـدأ 
العرائـس، باعتبارهـا تتناسـب مـع أعمار 
إعجـاب  ولاقـت  المشـاركن،  الأطفـال 
الحاضريـن، وفـق ضيـاء الشـامي، مدير 
فرقـة "بامبينـو" لمـرح الطفـل، والتـي 

عرضـت ألعـاب خفـة متنوعـة. 
ويـرى الشـامي أن الدعـم النفـسي بـات 
الأيتـام،  وخاصـة  للسـورين،  ضروريـًا 
"كونهم أكـر شريحة متـررة بعد ذوي 

الاحتياجـات الخاصة"، لافتـًا إلى أن الحفل 
مكّـن الأطفال مـن إخـراج مـا بداخلهم.

بدايـة التصعيـد عى حلـب، عـادت والدة 
لانـا وعائلتها تاركة زوجهـا هناك، ليصلها 
خـبر مقتله بغـارة للطران الحـربي، وفق 
خالـة الطفلـة، المدربـة رشـا بيطـار، التي 
قالـت لعنـب بلـدي، إن منظمـي الحفـل 
"اسـتطاعوا رسـم الضحكـة عـى وجوه 

الأطفال". جميـع 
تقـول الدكتـورة إكـرام حبـوش، رئيسـة 
جمعيـة "بناء ونماء"، إن الهدف الأسـاسي 
مـن الحفل، جاء مـن فكـرة أن للأيتام حقًا 
في أن يعيشـوا طفولتهـم، مشـرةً إلى أن 

الإضافـة التـي تميز الحفل عن النشـاطات 
الأخـرى، تتمثل بألعـاب الخفة.

هدف المنظمون لرسـم البسـمة عى وجوه 
الأيتـام، ويقـول الدكتـور حسـام دبيـس، 
عضـو "بنـاء ونمـاء"، إن الجمعيـة تكفل 
حاليـًا 150 طفـلًا، بينـما تبحث عـن دعمٍ 
لــ120 آخريـن، كـما ترعـى 200 طفـل 
يعانـون مـن إعاقـات، متمنيـًا أن تكـون 
رسـالة الجمعية وصلت من خـلال الحفل.

تأسسـت جمعية "بناء ونمـاء" عام 2016، 
وتضـم عـددًا مـن الأطبـاء داخـل وخارج 
سوريا، بينما تعمل بالمشـاركة مع "شروق 

الشـمس" منذ بـدء عملها.

عنـب بلـدي - خاص                

وصلـت فاطمـة مـع عائلتهـا مؤخـرًا 
منزلهـا  تركـت  أن  بعـد  إدلـب،  إلى 
في ريـف دمشـق، كـما فعـل الآلاف 
مـن المهجريـن، ومـع غيـاب التفاعل 
الذيـن  الأطفـال  بـن  والاندمـاج 
جـاؤوا مـن بيئـات مختلفـة، تسـعى 
في  الإيـواء  مراكـز  بعـض  إدارات 
إدلـب، لـردم الفجـوة ودمـج فاطمة 

أقرانهـا. مـن  العـشرات  مـع 
المـرأة  "رابطـة  النشـاط  ورعـى 
مكتـب  مـع  بالتعـاون  المتعلمـة"، 
لمدينـة  المحـلي  المجلـس  في  المـرأة 
حديثـًا  افتتُـح  المركـز  كـون  إدلـب، 
تسـتمر  التـي  العوائـل  لاسـتقبال 
السـوري،  الشـمال  إلى  بالتوافـد 
مـن ريـف دمشـق وحـي الوعـر في 

. حمـص
هَـدَفَ النشـاط للترويح عـن الأطفال 
نرمـن  وفـق  نفسـيًا،  ودعمهـم 
وتقـول  الرابطـة،  مديـرة  خليفـة، 

لعنـب بلـدي "أحببنـا أن نكـون مـن 
الحيـاة،  لرسـم  السـبّاقة  المنظـمات 
مـن  الأطفـال،  أولئـك  وجـوه  عـى 
نشـاطات ثقافيـة للاندمـاج في جـو 

. " لتعليـم ا
بكـر، مدير  أبـو  ويوضـح مصطفـى 
النشـاط  أن  مركز "إحسـان مبيضّ"، 
60 طفـلًا، جميعهم  يضم مـا يقـارب 
النشـاط  فعاليـات  في  شـاركوا 

والتعليميـة. والتربويـة  الترفيهيـة 
التـي  الأسر  اسـتهداف  "حاولنـا 
بعـد  المركـز،  إلى  حديثـًا  وصلـت 
يقـول مدير  تهجرهـا مـن مدنهـا"، 
الأطفـال  تفاعـل  واصفًـا  المركـز، 
بـ"الجيـد"، إلا أن الـكادر عـانى من 
"لغيـاب  عزاهـا  تنظيميـة،  مشـاكل 
التعـارف بـن الأطفال أنفسـهم ومع 
الـكادر"، مؤكـدًا "سـنعمل عى زرع 
المـودة في نفوسـهم داخـل المركـز".

في  نوعـه  مـن  الأول  كان  النشـاط 
وفـق  الحـالي،  العـام  خـلال  المركـز 
خطـط  إلى  لافتـًا  بكـر"،  "أبـو 

"أبـدت  مسـتمر،  بشـكل  لتكـراره 
اسـتعدادها  منظمـة  مـن  أكـر 
وسـنحاول  المركـز،  مـع  للتعامـل 
مـن خلالهـا، تعزيـز أواصر الأخـوة 
والمحبـة بـن الأطفـال، ثـم نعيدهـم 
تدريجيـًا إلى دراسـتهم، مـن خـلال 
دورات تدريبيـة وتعليميـة عـى أكر 

صعيـد". مـن 

تقـول الطفلـة سـنا )8 سـنوات( من 
ريـف دمشـق، إنهـا اسـتمتعت بفقرة 
الرسـم "لوّنـت وقضيت وقـت حلو"، 
ويوافقهـا الطفـل مـراد )8 سـنوات( 
مـن حلـب، ورغـم إعجابها بالنشـاط 
إلى  الذهـاب  تـرى  فاطمـة،  أن  إلا 

المدرسـة أجمـل مـن أي شيء آخر.
نسـائية  المتعلمـة"،  المـرأة  "رابطـة 
تربويـة تعليميـة تعمـل داخـل مدينة 
والطفـل،  بالمـرأة  وتهتـم  إدلـب، 
وتقـول إدراتهـا إن محـور الاهتـمام 
لتأهيل  يتركـز عـى مخيـم "عطـاء" 

داريـا. نسـاء وأطفـال 

مساعٍ لدمج الأطفال المهجّرين
داخل مراكز  إيواء إدلب

دفع غياب الجمعيات والمؤسسات 
التي تجمع السوريين وغرهم 

من اللاجئين تحت سقف واحد، 
بعض الشباب السوري للتفكر 

بإنشاء تشكيلات رياضية في 
مناطق مختلفة من أوروبا.

"اخترت الفراشة لأني أحبها"، تركض الطفلة فاطمة )9 سنوات( من ريف 
دمشق، مسرورة بما رُسم على وجهها، وتقول إنها استمتعت بفقرة القراءة من 

ضمن نشاطات أخرى، نُظّمت في مركز "إحسان مبيض"، الأربعاء 17 أيار.

"سيريانا".. 
فريق لاجئين 

ضمن أندية 
الدرجة الرابعة 

في بلجيكا

عنب بلدي - خاص          

غدا فريق "سـريانا" بكـرة القدم، الذي يديـره لاجئون 
من جنسـيات مختلفة، وأسسـه سـوريون، ضمن قوائم 
أنديـة الدرجـة الرابعـة في بلجيكا بشـكل رسـمي، بعد 

تسـجيله في الاتحاد الريـاضي البلجيي.
وضـم النـادي في وقـت سـابق أكـر مـن 120 لاعبًـا 
مسـجلن ضمنـه، بعضهـم ممـن كان يلعـب في نـوادٍ 
محليـة، إلا أن إدارتـه انتقـت، في نيسـان المـاضي، 20 

لاعبـًا يمثلـون "سـريانا" اليـوم.
عنـب بلـدي تحدثـت إلى آدم رزوق، مديـر النـادي في 
بلجيـكا، ومقرهـم مدينـة أنتويربـن، وقـال إن أعضـاء 
الفريـق حققـوا جـزءًا مـن حلمهـم، بعـد أن أصبحـوا 

ضمـن أنديـة الدرجـة الرابعـة.
وأوضـح مدير النـادي أن التسـجيل الرسـمي، جاء بعد 
اتباع الإدارة الإجراءات الروتينية، وكافة الأوراق الرسـمية 
لاتحـاد الكـرة البلجيـي، ليـأتي الـرد بالقبـول بعـد 

شـهرين مـن الانتظـار، الخميـس 18 أيار.
إدارة النـادي قدّمـت وثائـق تثبـت أنهـا تملـك كـوادر 
إداريـة وتدريبيـة وطبيـة، مع عـددٍ كافٍ مـن اللاعبن 
الحاصلن عـى إقامة رسـمية في بلجيكا، وفـق رزوق، 

."R.F.C Syriana" وغـدا اسـمه

يضـم النـادي عـددًا مـن اللاجئـن العـرب، معظمهـم 
سـوريون، وجـاء تشـكيله "لـترك بصمـة إيجابيـة في 
بـلاد الغربة، وتوحيد الـرأي والفكر بعيـدًا عن التعصب 

السـياسي والمذهبـي"، وفق مؤسسـيه.
في   ،Marijke huys البلجيكيـة  السـيدة  وسـاهمت 
ترجمـة فكرة النـادي إلى خطوات عملية، بعـد أن تبناها 
 Bierbeek في شـباط من العـام الماضي، نـادي مدينـة

. لبلجيكية ا
ومنـذ ذلـك الوقـت سُـجّل النـادي كفريـق ليلعـب في 
الدرجـة الرابعـة كبدايـة، وأعفـي مـن الرائـب كـما 
مُنـح تراخيص اسـتعمال المنشـآت الرياضيـة للتدريب، 
وسـجل اللاعبن في التأمن الصحي للنـادي البلجيي، 

المؤسسـن. وفق 
كـما سـاعد بعض البلجيكيـن النادي، من خـلال توفر 
الملابـس الرياضيـة والمسـتلزمات الأخـرى، بينـما تكفل 
بعضهـم بوضـع إعلانـات في الصحـف المحليـة، تدعو 

لتقديـم المسـاعدات للفريق.
ولم يكـم إنجاز النـادي الوحيد في بلاد اللجـوء، إذ حقق 
نـادي "قاسـيون" بكرة القـدم إنجـازاً، في حزيران من 
العام المـاضي، بعد حوالي ثمانية أشـهر عى تأسيسـه، 
عـى يـد لاجئـن سـورين في ألمانيـا، وغـدا معترفاً به 

."kreis liga c" رسـميًا، في دوري الدرجة الأخـرة

سـيلعب "سـريانا" في آب المقبـل، أولى مبارياتـه في 
كأس الملـك، عى مسـتوى مدينة أنتويربن، عـى أن يبدأ 
دوري الدرجـة الرابعة عى مسـتوى بلجيـكا، في أيلول 

الحالي. العـام  من 
رغـم حصولهم عـى الحق باللعـب رسـمياً في بلجيكا، 
لم يتوقـف مؤسسـو النادي عـن التخطيط للمسـتقبل، 
وأكد رزوق أن مسـاعي تجري بخصوص تشـكيل فريق 

للنادي. تابـع  للأطفال 
كـما تعمل إدارة "سـريانا" عى تأسـيس فـرق في كرة 
السـلة والطائـرة، وتبحـث عـن فـرق للإنـاث، بحسـب 
مديـر النـادي، الذي ختـم حديثه طامحًـا لنشر مشروع 
النـادي في ألمانيـا وهولنـدا والسـويد والنمسـا، وربمـا 

مسـتقبلًا الالتحـاق بفريـق أولمبي باسـم اللاجئن.

نشاط للترويح عن الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم في إدلب
17  أيار 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

تخيّل أنك أمضيت حياتك مدافعًا عن حزب 
الله ومروع المقاومة الذي حمله، تخيّل أنك 
نذرت حياتك في فعاليات داعمة للمقاومين 

وضد إسرائيل، ألّفت القصائد، ونرت الكتب، 
ونظمت المظاهرات وأتممت لتوّك عقدك 

السادس وهمتك عى النضال لم تفتر برغم 
النكسات والحسرات.

ثم اكتشـفت في غفلة من الدهر أنّ من 
أنفقت عمرك في الدفاع عنهم ليسـوا أكر 

من مصاصي دماء طائفيين، ومرتزقة 
إقليميين، قتلوا من الفلسطينيين والسوريين 

أضعاف أضعاف ما فعلت إسرائيل، التي 
أصبـح إجرامها لعب أطفال مقارنة بهم، وأن 
المعتقل في مسالخ الممانعين يدفع الرشاوى 

)للممانعين أيضًا( لكي يحصل عى وضع 
قريب من وضع المعتقل في سجون الاحتلال 

الإسرائيي.
والأقسى من ذلك كله أنك أنت بالنسبة لهم 
لست أكر من "بوق" يستخدمونك لتغطية 

جرائمهم التي لا تنتهي، فماذا أنت فاعل؟
تخيل أنك ألّفت أكر من مئة كتاب في 

تبيان توحش السياسة الخارجية الأمريكية 
الإمبريالية، وأمضيت عمرك محاضراً في 

جامعات العالم مشيدًا بالمقاومة التي تبديها 
دول كروسيا وإيران وسوريا للغطرسة 

الأمريكية.
ثم اكتشفت في غفلة من الدهر أن دول 
"المقاومة" هذه يفوق توحشها توحش 

الولايات المتحدة أضعافًا مضاعفة إذا لزم 
الأمر، وأن جرائمها لا تقارن إلا بالنازي، وأن 

"الترانسفر" والتهجر والتطهر العرقي 
ممارسة محببة لديها، وأن العنرية لديها 

قيمة تستحق الفخر، وأن حلولها لمشكلة 
شخص في مدينة هي مسحها كاملة من 

الخارطة، وأنهم المسبب لأكبر أزمة لاجئين في 
العالم.

والأهم من كل ذلك أنك أنت بالنسبة لهم لست 
أكر من غبار يثرونه في وجه الغرب كل 

حين، فماذا أنت فاعل؟
تخيّل نفسك وقد تركت خلفك خمسين عامًا 

أمضيتها مبراً بدولة الإسلام التي ستستعيد 
أمجاد الخلافة الغابرة، وتعيد للمسلمين عزهم 
ومجدهم ومكانتهم بين الأمم، وسيعم العدل 

بظهورها ويفيض المال حتى لا يجد المرء 
عى من يتصدق، وسيمشي الذئب بجانب 

الغنم دون أن يقدم عى افتراسها كما تقول 
الأسطورة زمن الخليفة العادل عمر بن عبد 
العزيز، وسيدخل الناس في دين الله أفواجًا.

ثم اكتشفت أن دولة الخلافة هذه حين 
تحققت ليست أكر من دولة مجانين، 
ومجرمين سفاحين وهمج، وأن حكم 

الريعة في دولة الخلافة هذه يشملك فقط 
ويستثنيهم، وأنك بأحسن أحوالك بالنسبة 

إليهم مروع ضحية لسيارة مفخخة تنفجر 
في سوق خضار ميء بالكفار، فماذا أنت 

فاعل؟
تخيّل نفسك وقد قرأت وسمعت وحفظت 

عن ظهر قلب كل كلمة للبوطي، أو أي 
شخص صعقت بعدها أن حياتك ضاعت معه 

وقد أضاعها هو عن سابق إصرار وتعمد، 
وأن قضية حياتك فاشلة، وكنت تدافع عن 

الفاشلين، وأن طريقك وأنت بنهاية عمرك كان 
خاطئًا، وتم استغلاله عن قصد، فماذا أنت 

فاعل؟
مع بداية الثورة السورية نصح وزير الخارجية 
التركي آنذاك بشار الأسد باحتواء الاحتجاجات 

بما أسماه "العلاج بالصدمة"، لم تأت حينها 
صدمة الإصلاحات التي عناها أوغلو، ولكن أتت 

صدمة الواقع المر، وأوهام أشد مرارة، واليوم 
وقد صدمنا خواء وخوار أفكار ابتلعتْنا نصف 

قرن، فماذا نحن فاعلون؟

فماذا أنت فاعل؟

رأي وتحليل

إدارة التوحش بين داعش والبعث

العلوش  إبراهيم 

الاحتفاء بالتوحش سمة مشتركة بين 
تنظيمي داعش الديني، والبعث القومي، 

فكتاب إدارة التوحش لأحد منظري داعش 
يتطابـق في الكثر من فصوله مع المنطلقات 
النظرية لحزب البعث. فكلا الكتابين قائمان 

عى انتزاع السـيادة من الناس من أجل تحقيق 
هدف سام ونبيل، سرتقي بالبر حالما 

يقومون بتسليم إرادتهم لقادتهم التاريخيين 
كما يدّعون.

فأبـو بكر البغدادي خليفة يعيد منهج الإدارة 
الإسلامية كما يزعم، بطريقة بدائية، وبدون 
محتـوى يتيح للناس أي مقدار للحرية، فكل 
شيء مكتوب في كتاب الله، ويعيد تفسره 

الخليفة الذي وضع نفسـه بديلًا عن كل 
المسلمين، من أقصى الأرض إلى أقصاها، فهو 

من يعيّن القضاة والقادة وأهل الحلّ والربط 
أو مجلس الشورى، ويتدخل في أصغر الأمور 

الشـخصية، فيحق له تربية شاربيه في حين 
يحرم عى رعاياه تربية الشاربين!

البعث أيضًا اعتمد ما يسـمى التنظيم الانقلابي 
الذي ينتزع الإرادة من الناس بطريقة 
الانقلابات العسكرية المرعنة ضد أي 

انتفاضة جماهرية، أو حركة إصلاح سياسي، 
أو اقتصادي أو فكري مهما كانت واهنة، 
فأجهزة المخابرات هي التي تدير التوحش 

في المجتمع، وتعمل عى تنميته واستثماره، 
لتأليب أتباعها عى الأفكار والحركات التي 
تحاول أن تشق طريقًا جديدًا خارج منهاج 

عبـادة القائد الخالد، وضد هيمنة الرأي الواحد، 
وضد التبعية الخارجية التي يسـتمد منها 
الأمين العام شرعيته، ويحصل منها عى 

دباباتـه التي تحافظ عى انقلاب دائم للبلاد 
عى قفاها!

إدارة التوحش القاعدية تنتهج إخضاع 
المجتمع بالإرهاب المستدام والخوف عى 

حياتهم وهم في الأسواق، أو أمام الأفران 
أو في حافلات النقل، في منهج يعتمد 

الغدر أساسًا لكل ترفاته، فالمسلم المجاهد 
بنظرها هو الغدّار والخائن، وناكر الجميل 

ضـد مجتمعه وأهله، أو ضد المجتمع الذي 
يستضيفه كلاجئ.

ففي الرقة حضّ التنظيم الكثر من منتسـبيه 
عى الوشاية بأهلهم وبأقاربهم وبجرانهم، 
إن كانوا يدخنون، أو يشتمون الذات الإلهية، 

أو النبي الكريم أثناء غضبهم، وقد تسـببت 
الكثر من هذه الوشايات بقتل آباء، وإخوة، 

وجران، في انفلاتة التنظيم للانتقام من 
المجتمـع الذي لا يؤيده، أو حتى من القطاعات 
الاجتماعية التي تقف عى الحياد، فتنظرات 

أبو بكر ناجي )مؤلّف كتاب إدارة التوحش( 
راسـخة في اعتبار كل من ليسوا معنا مجرد 

كفار ومرتدين، مهما زينوا أنفسهم بالعبادات 
والأعـمال الخرّة، إذ يذكر الكتاب أن أحد الأمراء 

القريبـين من فكر التنظيم القاعدي في مر، 
قام بقتل الناس المارين في الشـوارع بلا أي 

سـؤال أو سبب، وضجّ الناس منه، حتى وصلت 
الشكاية لرؤسائه، الذين حققوا في الموضوع 
واكتشفوا صحة الاتهامات ضده، ولكنهم لم 

يدينوه وإنما فقط اكتفوا بلومه.
وقد قام التنظيـم بأعمال التنكيل والاعتقال 
والذبح للجيش الحر، والمنشـقين عن جيش 

النظـام، فعى حاجز أثريا بين الرقة وحماة، 
وصل عسـكري منشق من جيش النظام بعد 

أسـابيع من المعاناة عى الحواجز، وعندما 
وصل إلى المنطقة الخارجة عن سـيطرة 

النظـام نزل من الباص عند أول حاجز وركع 
يشـكر الله عى خلاصه، لكن أمر الحاجز 

الداعشي باغتـه، وضربه ببلطة كبرة قطعت 
رأسه، في استعراض وحشي لإرهاب الركاب. 

وقد روى الحادثـة العديد من أبناء الرقة نهاية 
عـام 2013 في بدايات هيمنة داعش عى 

الرقة. 
المخابرات السورية عبر تاريخها أدارت مثل 
هذا التوحش، وإن كان بشكل أكر إتقاناً، 

فتصفية المعتقلين، وطرد الكفاءات من 
الجيش، ومن الدوائر العامة، وإرغام الناس 

عـى عبادة القائد، والموافقة عى توريث ابنه، 
هي دلائل عى إدارة للتوحش، والذي ازدهر 

أخـراً بهذه المقتلة الكبرة التي تتعالى نرانها، 
يومًا بعد يوم، لتشـمل البر والحجر، ولم تعد 

توفر حتى مسانديها وداعميها المتحمسين.
كان منهج نظام الحكم السـوري هو الإبقاء 

عى التوحش في مفاصل البلاد، وإدارته 
واستثماره بشكل مقنّن في البداية، فهي 
استثمرت الحاجة الاقتصادية في تجنيد 
المخبرين والأتباع، واستثمرت المعتقلين 
الإسلاميين في تجنيد بعضهم مرغمين 
عى القيام بعمليات إرهابية في لبنان 

وفي العراق، وها هي تستثمر تنظيماتهم 
التي تطرفت تحت التعذيب الوحشي، ونتج 

منها الإرهاب العلني والمنفلت من عقاله، 
وكأن هذه التنظيمات تترف وآلة التعذيب 
فوق رأسها، مثلما كانت في السجون وفي 

المعتقلات الغاشـمة، والتي غيبتهم عن العالم 
سـنين طويلة، ومنعت أي تعاطف معهم ومع 
مأساتهم المستديمة منذ أحداث الثمانينيات، 

التي كانت أنجح عملية لإدارة التوحش، 
جربهـا النظام قبل أن يتعاظم هذا التوحش 

الـذي يديره اليوم والذي فلت من زمان قادته 
وورطهم في محرقة جماعية تطال كل 

المجتمع السوري.
نظام الحكم المخابراتي هو أهم مؤسسـة 

تسـتثمر في إدارة التوحش، وما هذا التطرف 
الذي وصـل إلى حدود الجنون، إلا منتج 

من منتجات الاسـتبداد التي تودي بنا إلى 
الهلاك.

التوحش في المجتمع السـوري تمت إدارته 
بإتقـان اعتبارًا من توحش الحاجات 

البسـيطة، كالحاجة إلى جرة الغاز، وربطة 
الخبز التـي يبذل المواطن الفقر جلّ وقته، 

وتفكره، ومشـاعره، من أجل الحصول عليها 
ضمن أزمات مصطنعة ومدروسـة لنر 

عقلية الاسـتفراد والخلاص الفردي، ومنع 
المجتمـع من أن يتضامن مع ضحاياه، من 

أجل مكاسب بسـيطة كالحصول عى برميل 
مازوت، أو الحصول عى سـيارة، أو عى 

خط تلفون أرضي سـابقًا، وانتهاء بإدارة هذا 
التوحش عـبر الحواجز، والتهديد بالاعتقال 

في كل يوم، وصولًا إلى اسـتجلاب الروس 
والإيرانيين والميليشـيات الطائفية، ومحاولة 

اسـتثمار هذا التوحش بادعائه أنه يحارب 
الإرهاب بعد أن قتل نصف مليون سـوري، 
وهجّر نصف سـكان سوريا، فأي توحش 

يقارب مثل هذا التوحش، وأي اسـتثمار 
مستدام لإدارة هذا التوحش!

علم النظام السوري إلى جانب 
راية تنظيم "الدولة الإسلامية" 
بعد سيطرة قوات الأسد على 
مدينة تدمر )رويترز(
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عنب بلدي - فريق التحقيقات 

والإحصـاء  التوثيـق  لمراكـز  الصعوبـة  مـن 
بدقـة  التعامـل  الحقوقيـة  الجهـات  أو 
ظـل  في  سـوريا،  في  الحـرب  أرقـام  مـع 
سياسـة النظـام الرافضـة لنـشر أي بيانـات 
 ،2011 عـام  بعـد  سـكانية  إحصائيـة 
قـوى  بـن  والنفـوذ  السـيطرة  وتقاسـم 
مختلفـة عـى امتـداد الجغرافيـا السـورية، 
وهـو مـا ينطبق عـى محافظـة حمص ذات 

التهجـر. مـن  الأكـبر  النصيـب 
يتزامـن إعـداد هـذا التقرير، ومـا رافقه من 
صعوبـات في جـرد أرقـام مهجـري حمص 
لإحصـاءات  أخـراً  واستسـلامنا  وريفهـا، 
وإعلاميـة  حقوقيـة  مصـادر  مـن  تقريبيـة 

بخـروج  تقـي  تجهيـزات  مـع  مختلفـة، 
آخـر دفعـة مـن مهجّـري حـي الوعـر، آخر 

مدينـة حمـص. المعارضـة في  أحيـاء 
ويرصـد فريـق عنـب بلـدي خمـس مناطـق 
محـددة في المحافظـة، عصفـت بهـا عمليات 
الصريـح  النـزوح  أو  القـري  التهجـر 
وبلـغ  الفائتـة،  الخمـس  السـنوات  خـلال 
الحـرب  قبـل  المناطـق  هـذه  سـكان  عـدد 
 2.134.092 1.261.242 نسـمة من أصـل 
نسـمة، هـم عـدد سـكان كامـل المحافظـة، 
الصـادر عـن وزارة  للقـرار”1378”  وفقًـا 
2011، والذي نطلق  الإدارة المحليـة لتاريـخ 
.”2011 اختصـارًا مسـمى “إحصـاء  عليـه 

خمس مناطق استنزفها التهجير 
القسري في حمص وريفها

الهجرات الحمصية 
في سنوات الحرب

ودوني لحمص ودوني
بتركيز كامل، وحنين ينعكس في ملامح وجهه، يتأمل محمد 

شاشة حاسوبه، من فترة لأخرى، يفتح خرائط “جوجل”، يزور 
حمص من صور الأقمار الصناعية، يتجوّل بين أحيائها، يقف 

مطولًا متأملًا حارته، منزله، علّ ذلك يطفئ بعض شوقه.

محمد )اسـم غـر حقيقـي(، مهنـدس كهرباء 
حمـيّ مـن حـيّ الإنشـاءات، ورغـم إصراره 
عـى البقـاء في منزلـه وعـدم مفارقـة حيّـه 
في أشـدّ أيـام حيّـي الإنشـاءات وبابـا عمـرو 
لذلـك  اضطـرّ  أنـّه  إلا  ودمويـة،  صعوبـة 
بعدهـا بعامـن، كغـره مـن مئـات الآلاف من 

الحماصنـة.
“رغـم الخطـورة الشـديدة لم أرغـب وعائلتـي 
خاويـة  كانـت  بنائنـا  بيـوت  كل  بالخـروج، 
مـن سـكانها ولم تبـقَ عائلة سـوانا، شـاهدنا 
مـن الشرفـة العائـلات تخـرج مـع التصعيـد 
جديـد  مشـهد  كل  حمـص،  عـى  العسـكريّ 
لنـزوح عائلـة نعرفها كان بمثابة سـؤال يطرح 
علينـا، متـى سـيحن دورنا؟ لم يبق لي سـوى 
صديـق واحـد في حمـص، والبقيـة سـافروا 
جميعًـا خـارج سـوريا، معظـم أبنيـة حارتنـا 
خلـت مـن السـكان، وعوضًـا عـن السـيارات 
كانـت شـوارع الإنشـاءات للدبابـات والآليـات 
2012، مـع  بدايـة  كان هـذا في  العسـكرية، 
الحملـة العسـكرية عـى بابـا عمـرو”، يقول 

. محمد
بحذر شـديد، وملازمة تامّة للمنـزل إلا للتبضع 
بأساسـيات الحيـاة، عاشـت عائلة محمـد أيام 
الحـرب، يقـول “القنـاص عى بـرج هنادي لم 
يكـن يرحـم هدفـًا يتحـرك، وكثراً ما شـهدتُ 
حـالات إصابـة أو استشـهاد أمـام عينـي مـن 
رصاصـه، لـذا كان البقـاء في المنـزل مرادفـًا 
للبقـاء عـى قيـد الحيـاة، لا نتكلـم هنـا عـن 
القذائـف والصواريـخ والرصـاص  احتـمالات 
الداخـل للمنـزل، فهـو أمـر لا يمكننـا تفاديـه 
وبشـكل خـاص في منزلنـا بالطابـق الرابـع، 
أصـوات  مـن  أذنّي  تصـمّ  أن  وبعـد  أحيانـًا، 
الصواريـخ والطائـرات كنـتُ أبيـت عنـد جار 

لنـا في بنـاء مجـاور، لأن منزلـه أرضّي”.
 2013 2012 وخـلال عـام  مـع نهايـة عـام 
اتجهـت الأحـوال للتهدئـة في حمـص، وبدأت 
 2014 العائـلات بالعـودة، وفي عـام  بعـض 
قـرر محمـد إكـمال دراسـته الجامعيـة، يتابع 
قـررتُ  المنـزل،  ملازمـة  مـن  عامـن  “بعـد 

متابعـة دراسـتي الجامعيـة، وبالفعـل رفعّـتُ 
المـواد التي بقيـت لي من السـنة الرابعـة، أملًا 
بالتخـرج في العام التـالي، لكنّ ذلـك كله تبدد 

في لحظـة واحـدة”.
وأثنـاء   ،2014 عـام  مـن  الأول  تشريـن  في 
محاولته التسـجيل في السـنة الأخرة لهندسـة 
الكهربـاء، أخبرت موظفة التسـجيل في جامعة 
“البعـث” قسـم هندسـة الميكانيـك والكهرباء 
محمـد أنـه لا يحـق له التسـجيل، لأنه اسـتنفد 

الرسوب. سـنوات 
يوضّـح حالتـه “أخبرتنـي الموظفة أنـه لم يكن 
الرابعـة  التقـدم لامتحانـات السـنة  يحـق لي 
لأننـي مسـتنفد، ورغـم تقدمـي للامتحانـات 
بنـاء عـى إدراج اسـمي في اللوائـح الرسـمية 
ونجاحـي يعتـبر ترفيعـي لهـا لاغيًـا، وهكـذا 
وبلمحـة عـن جُـردت من المـواد التـي نجحت 
الخامسـة،  السـنة  في  كـوني  ومـن  فيهـا، 
والأسـوأ أنهـم راسـلوا شـعبة التجنيـد لإلغـاء 
التأجيـل العسـكري الدراسي الذي اسـتخرجته 

بنـاء عـى كـوني في السـنة الخامسـة”.
استشـار محمـد محاميًا أمـلًا في إيجاد مخرج 
لحالتـه، “أخـبرني المحامـي أن الجامعـة باتت 
تدقـق بشـكل كبـر في الآونـة الأخـرة نظـراً 
لكرة التزويـر، وأن أي خطأ للموظـف قانونيًا 
يعاقـب عليـه الموظـف لكـن لا يسـتفيد منـه 

الطالب”.
أخـبر المحامـي محمـد أن سـحبه للعسـكرية 
مسـألة وقت، وهكـذا، دون أي مقدمـات، وجد 
نفسـه مضطـراً للتواصـل مع سـائق يخرج به 

إلى لبنـان، ليسـافر منهـا إلى تركيا.
مـن تركيـا، بعـد عامـن ونصف مـن تهجره 
القـريّ مـن أحيائهـا، يتأمـل محمـد مدينـة 
التـي  الصـور  الخريطـة، وفي  حمـص عـى 
ترسـلها لـه العائلـة من حـن لآخـر، ويضيف 
بحـرة “الخسـارة الحقيقيـة في البعـد عـن 
العائلـة، لا أمـل لي في العـودة، ولا أرغـب بأن 
يعيش أهـلي تجربة اللجـوء والغربـة، تضييق 
زادت  الفيـزا  ومشـاكل  الزيـارة  عـى  تركيـا 

الأمـور تعقيـدًا، وقللـت مـن فـرص اللقاء”.

تعـد مدينة تدمر حـاضرة الريـف الرقي لمحافظة 
حمـص، وتخضـع لهـا عـدة قـرى وبلـدات أبرزها 
مدينـة السـخنة مـن المحـور الرقـي، وبلـغ عدد 
 ـ“إحصاء  سـكان المنطقة 126187 نسـمة، وفقًـا ل

.”2011
شـهدت تدمر تناوبًا في السـيطرة بين قوات الأسـد 
وتنظيم “الدولة الإسلامية” خلال العامين الفائتين، 
وكانت مسرحًا لعمليات عسـكرية واسـعة شاركت 
بها ميليشـيات أجنبية ومحلية وقوات برية وجوية 
روسـية، ما تسبب بموجات نزوح لسـكانها، إلى أن 
أصبحـت خاوية بشـكل كامـل، فيما لا تـزال مئات 
العوائـل تقطن مدينة السـخنة، الخاضعة حتى الآن 

لسيطرة التنظيم.
“الدراسـات  مركـز  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
والتوثيـق” في مدينـة تدمـر، وأوضـح أن 110400 
شـخص نزحـوا مـن مدينـة تدمـر وريفهـا عـى 
دفعـات، ابتـداء مـن سـيطرة التنظيم عـى المدينة 
في أيـار 2015، واعتمـد المركز عـى إحصاء تقريبي 

أنجـزه في تمـوز 2016.
لم تشـهد المدينـة حتـى اليـوم أي عـودة لنازحيها، 
الذيـن توزعـوا عى مناطـق ذات سـيطرة مختلفة 
في سـوريا، إلى جانـب المخيـمات الحدوديـة مـع 
الأردن وتركيـا. ويعلقّ ناصر عبـد العزيز مدير مركز 
“الدراسـات والتوثيق” بالقـول “عاد إلى المدينة حتى 

اليـوم 50 شـخصًا فقط مـن مناطـق النظام”.

في  وصـدد  مهـين  وبلدتـا  القريتـين  مدينـة  تقـع 
ريـف حمـص الجنـوبي، عـى مقربـة مـن الحـدود 
الإداريـة لمنطقة القلمون في ريف دمشـق الشـمالي، 
وشـهدت المناطـق الثلاث المتجـاورة صراعًـا ومعارك 
تسـببت بنـزوح للأهـالي، بعدمـا بلـغ عدد سـكانها 

.”2011 76500، بحسـب “إحصـاء 
ألـف   20 نحـو  وحدهـا  مهـين  منطقـة  مـن  نـزح 
نسـمة، جـراء المعارك بـين النظـام وتنظيـم “الدولة 
السـورية  “الشـبكة  تقريـر  وفـق  الإسـلامية”، 
لحقوق الإنسـان” الصادر في تريـن الثاني 2015، 
وتشـر مصـادر متطابقـة إلى أن أحـدًا لم يعـد إليها 
جـراء الدمـار وخوفًا مـن القبضـة الأمنيـة للنظام، 

المسـيطر عليهـا حاليًـا.
النـزوح شـمل أيضًـا مدينـة القريتين وريفهـا، ذات 
الــ 40 ألـف نسـمة )إحصـاء 2011(، التـي عـادت 
لسـيطرة النظام السـوري في نيسـان 2016، وتشر 
مصـادر إعلاميـة محلية إلى أن نحـو %50 من أهالي 

المدينـة نزحـوا منهـا ولم يعودوا حتـى الآن.
وهـو مـا ينسـحب عـى بلـدة صـدد المسـيحية ذات 
الــ 16500 نسـمة )إحصـاء 2011(، التـي تعرضت 
“الدولـة  تنظيـم  قبـل  مـن  بالاقتحـام  لتهديـدات 
نـزوح  فشـهدت   ،2015 عـام  أواخـر  الإسـلامية” 
نحـو عـرة آلاف نسـمة، معظمهـم أطفال ونسـاء 
وعجائـز، إلى قرى مسـيحية مجـاورة مثـل فروزة 
تريحـات  وفـق  دمشـق،  إلى  وآخـرون  وزيـدل، 

سـابقة لرئيـس بلديتهـا، سـليمان خليـل.

عروس الصحراء 
بلا سكان

المدنيّون ضحايا نزاع 
“داعش- الأسد” في ريف 

حمص الجنوبي

ريف حمص الشرقي
)تدمر- السخنة(

2011

2017

126 ألف

16 ألف

ريف حمص الجنوبي
)مهين القريتين- صدد( 

2011

2017

76 ألف

65 ألف

2134092
عدد سكان حمص بالكامل

 )2011(

1261242
عدد سكان المناطق الخمس

 )2011(

525000
عدد سكان المناطق الخمس

 )2017(

عدد المهجرين من
محافظة حمص 

736000
)بين 2011 - 2017(

طفل في حي الوعر يتجهز 
للخروج إلى إدلب
30-4-2017 )عنب بلدي(
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الحديـث عن الأحيـاء التي شـهدت نزوحًا كاملًا 
للمدنيـين في مدينـة حمـص يشـمل كلًا مـن 
أحيـاء المدينة القديمـة )14 حيًا داخل السـور(، 
الخالديـة، باباعمـرو، ديـر  إلى جانـب أحيـاء: 
الزيتـون،  كـرم  عشـرة،  البياضـة،  بعلبـة، 
وجـب الجنـدلي في الجـزء الرقي مـن المدينة 

القديمـة.
لــ  الأول  السـيناريو  كان  عمـرو  بابـا  حـي 
أول  فهـو  الثـورة،  القـسري” مطلـع  “النـزوح 
الأحيـاء الحمصية التي شـهدت صدامًا مسـلحًا 
في عـام 2012، حـوصر إثرهـا لأكـر مـن 25 
يومًـا، لتسـيطر عليه قوات الأسـد عليه بشـكل 
إلى  منـه  المدنيـين  بعـد خـروج جميـع  كامـل 
الأحيـاء الحمصيـة المجـاورة في شـباط 2012، 
وذلك ضمـن اتفاق سـمح لهم بالخـروج مقابل 
تسـليم جثـث لضبـاط في “الجيـش السـوري” 

قتلـوا أثنـاء المواجهـات العسـكرية.
بحسـب إحصائيـات حصلـت عليها عنـب بلدي 
مـن أحـد سـكان الحـي، بلغ عـدد قاطنيـه قبل 
أحـداث الثـورة السـورية 50 ألـف نسـمة، ولم 
يعد إليه سـوى %10 من سـاكنيه في السـنوات 

التـي تبعـت السـيطرة عليه. 
أمـا باقي الأحيـاء الحمصيـة في المدينـة، كانت 
أحيـاء  تتضمـن  التـي  السـباع،  بـاب  منطقـة 
عشـرة والنازحـين وكـرم الزيتـون، ومنطقتي 

المريجـة والعدويـة، مسرحًـا لأول عمليـة نزوح 
في مدينـة حمـص، عقب مجـزرة كـرم الزيتون 
عـرات  ضحيتهـا  راح  والتـي   ،)2012 )آذار 

النسـاء والأطفـال.
باب السـباع كانت بدايـة “الهجـرة الحمصية”، 
فقـد طـال النـزوح بعدهـا كلًا مـن ديـر بعلبـة 
مـن  خطـوة  في  الجنـدلي،  وجـب  والبياضـة 
الحصـار  خلالهـا  مـن  فرضـت  الأسـد  قـوات 
عـى الأحيـاء القديمـة مـن المدينـة كالخالديـة 
وبـاب تدمـر وبـاب هـود والقصـور وغرهـا 
مـن الأحيـاء المعروفـة في الوسـط الحمـي 
“داخـل السـور”، التـي أخليت بشـكل كامل في 
أيـار 2014 إلى الريـف الشـمالي مـن المدينـة، 
ضمـن اتفـاق بـين المعارضـة والنظـام، برعاية 
من ضبـاط إيرانيـين. وكان اسـتخدام الباصات 
نوعـه في عمليـات  الأول مـن  فيـه  الخـضراء 

التهجـر.
 761.850 حمـص  مدينـة  سـكان  عـدد  بلـغ 
وفي  بينـما   ،”2011 “إحصـاء  وفـق  نسـمة، 
مطلـع 2016 أجـرت عنب بلدي إحصـاءً تقريبيًا 
المدينـة،  أحيـاء  مخاتـر  أرقـام  عـى  اعتـمادًا 
أوضـح انخفاضًـا في أعـداد السـكان إلى نحـو 

نسـمة.  132.700 بفـارق  نسـمة،  ألـف   629
وفي حـي الوعر أغلق النظام السـوري وداعموه 
الـروس ملـف التهجـر في مدينـة حمـص بعد 

فيـه  اسـتخدمت  الحصـار  مـن  أعـوام  أربعـة 
قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة له الأسلحة 
المتوسـطة والثقيلة، كنوع من أسـاليب الضغط 
التي اتبعهـا في المدن الحمصيـة الأخرى، انتهت 
بإخـلاء الحـي بشـكل كامـل وفـق اتفاقية بين 

الطرفـين، برعاية روسـية.
وفي إحصائيـة حصلـت عليهـا عنـب بلـدي من 
ناشـطين في حي الوعـر، بلغ عدد سـكان الحي 
في مطلـع الثـورة السـورية عـام 2011، حوالي 
100 ألف نسـمة، لرتفع عدد السـكان في عامي 
2013 و2014 بعـد نـزوح المدنيين إليـه من أحياء 

حمص القديمـة إلى 280 ألف نسـمة.
العسـكرية  الحملـة  وبعـد   2014 عـام  مطلـع 
الأولى لقـوات الأسـد عـى الحـي، التـي تخللها 
اتفـاق خـرج مـن خلالهـا عـدد مـن المدنيـين 
إلى الريـف الشـمالي مـن المدينـة، تراجـع عدد 
المدنيـين ليعـود إلى 100 ألـف نسـمة، وتـدرّج 
في  نسـمة  ألـف   40 إلى  وصـولًا  بالانخفـاض 
الأشـهر الأولى من العام الجـاري، ليخرج منهم 
في الاتفـاق الأخـر مـا يقـارب 25 ألف نسـمة 

الدفعـات الأخرة. مـا عـدا 
يبقـى  أن  المتوقـع  مـن  الإحصائيـة،  وبحسـب 
في الحـي أقـل مـن ثمانيـة آلاف موزعـين عى 
ويمثلـون  والموظفـين،  السـن  وكبـار  الطـلاب 
حـوالي %19 مـن سـكان الحـي بشـكل عـام، 

إلى  خرجـوا  المدنيـين  مـن   23% جانـب  إلى 
الأحياء المجاورة، و%58 إلى الشـمال السـوري، 
ألـف عـام   280 لينخفـض عـدد قاطنيـه مـن 
2013 إلى ثمانيـة آلاف مـع نهايـة أيـار 2017. 
ووفقًـا لمـا سـبق فـإن مدينـة حمـص تكـون 
قـد خـسرت 404 آلاف و700 نسـمة مـن جميع 
أحيائهـا بواقـع نحو %50 مـن سـكان المدينة.

هنـا:  ونقصـد  الجنوبيـة،  حمـص  ضواحـي 
النقـرة، المباركية، تل الشـور، جوبـر، كفرعايا، 
عـدد  بلـغ  التـي  الزرقـاء،  وعـين  السـلطانية، 
سـكانها 35.664 نسـمة وفق “إحصاء 2011”، 
طالتهـا أيضًـا عمليـات تهجر واسـعة، أفضت 
إلى إخلائها بشـكل كامـل لصالح قوات الأسـد، 
نظـرًا لقربهـا مـن مناطـق الصـدام العسـكري 
الأكـبر في المدينـة، واسـتقبالها للنازحـين مـن 
القصـر في تلـك الفترة، عـدا عن كونهـا مركزاً 

لعـدد مـن مقاتـي فصائـل “الجيـش الحر”.
تحدثـت عنـب بلـدي مـع أحـد سـكان المنطقة 
النازحـين )طلـب عـدم ذكـر اسـمه(، وأوضـح 
أن المباركيـة لم يبـق فيهـا سـوى ثلاثـة بيـوت 
لم يطالهـا الدمـار من أصـل 2500 منـزل، دون 
وجـود سـكاني فيها، وأكـد أن كلًا مـن كفرعايا 
وجوبـر والنقـرة، وضواحـي حمـص القديمة، 
لم تشـهد عودة لسـاكنيها بعـد خروجهم مطلع 

الثورة. أحـداث 

حمـص  ريـف  في  تلكلـخ  منطقـة  تقـع 
الحـدود  مـن  مقربـة  عـى  الغـربي، 
السـورية اللبنانيـة، وتضـم مدينـة تلكلخ 
إلى جانـب بلـدات وقـرى أبرزهـا: الـزارة، 
وغرهـا،  الحـواش،  الحصـن،  عـكاري، 
وتعتـبر من المناطـق ذات التنـوع الطائفي 
أغلبيـة سـنية  إذ كان يقطنهـا  والدينـي، 
مـع وجـود ملحـوظ للمسـيحيين وأبنـاء 
الطائفـة العلويـة في الريـف، وبلـغ عـدد 
وفـق  نسـمة،  ألـف   149 نحـو  سـكانها 

.”2011 “إحصـاء 
دخلـت هـذه المنطقـة دائـرة الـراع في 
النظـام  الثـورة ضـد  بدايـة  سـوريا مـع 
احتجاجيـة  السـوري، وشـهدت حـركات 
متصاعدة قوبلت بأعـمال عنف وانتهاكات 
مـن قبل قوات الأسـد وميليشـياته، والتي 
اتسـمت بالنزعة الطائفية، وفقًا للشـبكة 

الإنسـان. لحقوق  السـورية 
وبلـغ الـراع ذروتـه عـام 2013 عقـب 
اسـتعادة النظـام سـيطرته عـى مدينـة 
غـرب  )جنـوب  ومحيطهـا  القصـر 
اللـه”  “حـزب  دخـول  مـع  حمـص(، 
اللبنـاني رسـميًا إلى جانـب قوات الأسـد. 
وسـيطر النظام عـى تلكلـخ في حزيران 

2013، ثـم اسـتعاد سـيطرته عـى بلـدة 
الحصـن في آذار 2014، في معارك رافقها 

للمدنيـين. واسـع  نـزوح 
وتحدثـت عنب بلـدي إلى معاويـة دندشي، 
وهـو طبيـب وناشـط حقوقي مـن مدينة 
تلكلخ يقيـم حاليًا في السـعودية، وأطلعنا 
بـدوره عـى إحصائية محلية غر رسـمية 
موضحًـا  المنطقـة،  في  السـكان  لأعـداد 
أن التهجـر في تلكلـخ اسـتهدف حـراً 
المكون السـني، والذي يبلغ 58 ألف نسـمة، 

معظمهـم في المدينـة والـزارة والحصن.
وأوضـح دنـدشي، بنـاء عـى إحصـاءات 
محليـة أنجزتهـا شـخصيات حقوقية في 
تلكلـخ، أن التهجـر طـال نحـو %65 من 
المكـون السـني في المنطقة، بعـدد تقريبي 
قسـم  لجـأ  نسـمة،  ألـف   38 إلى  يصـل 
كبـر منهـم إلى لبنان، وآخـرون إلى تركيا 
وأوروبـا، كـما نزح عدد منهـم إلى مناطق 

سـورية أكر هـدوءًا.
في  مصـدر  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
لبنـان،  في  اللاجئـين  شـؤون  مفوضيـة 
شـخص،  ألـف   12 أن  لهـا  فأوضـح 
مسـجلين في دائـرة نفـوس تلكلـخ، هـم 

لبنـان. في  اليـوم  لاجئـون 

غُيّـب الحديـث عـن مدينـة القصـر جنوب 
في  الماضيـة  السـنوات  في  حمـص،  غـرب 
زحمـة اتفاقيـات تهجـر المـدن السـورية، 
رغـم أنهـا أولى المـدن التـي افتتحـت فيهـا 
قوافـل تهجـر المدنيـين مـن قبـل النظـام 
التـي  و”الرعنـة”  وداعميـه،  السـوري 
مـازال النظـام السـوري سـائرًا وفقهـا في 
المـدن المـراد السـيطرة عليهـا بشـكل كامل.

مطلـع 2013، شـنت قـوات الأسـد بمؤازرة 
“حـزب اللـه” اللبنـاني هجومًـا مـن ثلاثـة 
محـاور عـى المدينـة، بعـد قضمهـا لبلدات 
ومـدن محيطـة بهـا ذات غالبية سـنية كتل 
النبـي منـدو، الضبعـة، وادي صالـح، ديبة، 
حينهـا  الأسـد  وأراد  جوسـيه،  عرجـون، 
كـسر شـوكة فصائـل المعارضـة السـورية 
داخلهـا، توازيًـا مـع إرادة من “حـزب الله” 
لــ “تطهـر” الحـدود السـورية المتاخمـة 

للبنـان، وضـم المنطقـة إلى نفـوذه.
ومحيطهـا،  المدينـة  عـى  كبـر  هجـوم 
وميليشـيا  الأسـد  قـوات  فيـه  اسـتخدمت 
إلى  الأسـلحة،  أنـواع  كافـة  اللـه”  “حـزب 
جانـب قصـفٍ جـوي مركـز، دفـع المدنيين 
إلى النـزوح بشـكل متقطع في بـادئ الأمر 
بسـبب القصف المرتبط بالهجوم العسـكري 

في الأشـهر الأولى لــ 2013.
وتبعـه نـزوح “قـسري” كان الأكـبر أثنـاء 
الحملـة العسـكرية الثانيـة في أيـار العـام 
كاملـة  سـيطرة  إلى  أفضـت  التـي  ذاتـه، 
لقـوات الأسـد، وغيـاب المدينة عـن خريطة 

المعارضـة. لفصائـل  السـيطرة 

في  الكبـرة  المـدن  مـن  القصـر  تعتـبر 
أكـر مـن  لهـا  محافظـة حمـص، ويتبـع 
ثمانـين قريـة أغلبها مـن الطائفة السـنية، 
مسـيحية  طوائـف  مـن  قـرىً  جانـب  إلى 
وشـيعية وعلوية، وبلغ عدد سـكان المنطقة 
111. 969 نسـمة، وفـق “إحصـاء 2011”.

أمـا الإحصائيـة بعـد خـروج المدنيـين منها 
بعـد الاجتياح العسـكري فهي غـر دقيقة، 
وبحسـب الناشـط الإعلامـي، هـادي العبـد 
اللـه، ابـن المدينـة، فالتهجـر تركـز بشـكل 
أسـاسي عـى القرى السـنية، وعـى 90% 
أن  مضيفًـا  القصـر،  مدينـة  أهـالي  مـن 
“عدد المهجريـن من مدينـة القصر وريفها 
الذيـن تهجـروا بفعل دخـول حـزب الله بلغ 

100 ألـف نسـمة بشـكل تقريبي”.
لم توجـد الباصـات الخـضراء حينهـا وفـق 
العبـد اللـه، حيث خـرج الأهالي مـن المدينة 
سـراً عـى الأقـدام مسـافة 35 كيلـو متراً، 
وتوزعـوا  البدايـة،  في  القلمـون  باتجـاه 
فيـما بعد عـى مخيـمات اللجـوء اللبنانية، 
وقسـم آخـر خـرج إلى الشـمال في أريـاف 

وإدلب. حلـب 
وعـزا الناشـط الإعلامـي تغـاضي الحديـث 
حاليًـا عـن مدينـة القصـر ضمـن مناطق 
تهجر المدن السـورية، كونها “كانت الأولى 
في عمليـات التهجـر، ولم يكـن تهجرهـا 
بشـكل رسـمي كالمـدن الحالية، بـل اعتبرت 
إلى  المدنيـون  إثرهـا  عـى  خـرج  سـيطرة 
مناطـق آمنـة، وسـط غيـاب تـام للباصات 

الخـضراء حينهـا”.

التهجير مشيًا على الأقدام من القصير

تلكلخ.. تهجير بنزعة طائفية

مدينة حمص.. أول 
ظهور للباصات الخضراء

مدينة حمص
وضواحيها 

2011

2017

797 ألف

360 ألف

ريف حمص الجنوبي الغربي 
)القصير( 

2011

2017

112 ألف

12 ألف
ريف حمص الغربي

)تلكلخ( 

2011

2017

149 ألف

111 ألف
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في سوريا، يجري الحديث كثراً عن التغر الديموغرافي 
الذي يحصل في مختلف المناطق السورية، إذ يقلق الجميع 

من اختلاف التوازنات الإثنية المحلية، والتي تؤثر بدورها 
عى التوازن الإقليمي، والمسألة محقة من وجهة النظر هذه، 

إلا أن ما لا يتم الحديث حوله هو النزيف المستمر للشعب 
السوري عى مستوى الأفراد والمؤسسات.

إن الطاقات البرية التي تم إعدادها علميًا وعمليًا في 
سوريا في مختلف المجالات، كانت محط أنظار الدول 

المستقبلة للاجئين منذ الأشهر الأولى للثورة السورية، 
فعى سبيل المثال وليس الحر، تشر إحصائيات نقابة 

أطباء سوريا إلى أنه كان في حمص وحدها ثلاثة آلاف 
طبيب بداية 2011، واليوم يوجد أقل من ثلاثمئة، والأمر 

ينسحب عى المعلمين والمحامين والمهندسين والاقتصاديين 
والإداريين، وحتى عى مستوى أصحاب المهن الحرة.

بلغ عدد سكان حمص مطلع العام 2011، بحسب 
إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، حوالي 
مليوني شخص، وبعد ست سنوات فقط هناك أقل من 

خمسمئة ألف في المحافظة كلها.
عمليات القنص والقصف والحصار، بالإضافة إلى المجازر 

المروعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد وميليشياته، أدت إلى 
نزوح إجباري لأكر من مليون ونصف من سكان محافظة 

حمص، والأمر لا يقتر عى حمص وحدها.
بعد قصف حيي بابا عمرو وجورة العرايس لأكر من 27 

يومًا بمختلف أنواع السلاح، اقتحمت القوات البرية التابعة 
للنظام المنطقة، ونفذت حملة اعتقالات ومذابح بحق العدد 
القليل المتبقي من سكانها، ثم اقتحمت ميليشيات الشبيحة 

كرم الزيتون ونفذت مذبحة الأطفال الشهرة، وقضى ما 
يزيد عن خمسة وعرين طفلًا ذبحًا بالسكاكين.

وفي ذات الوقت، مطلع 2012، نفذت مجازر ذبح في 
حي السبيل والبياضة وشارع الرفاعي والعدوية والحولة، 

بالإضافة لخطف أشخاص من مختلف المناطق من قبل 
ميليشيات الأسد أو تصفيتهم في السجون عى يد قوات 

الأفرع الأمنية.
إنها خيارات صعبة أمام السكان، الموت قصفًا في حال 

البقاء في منطقة يسيطر عليها الثوار، الموت ذبحًا أو 
تصفية في السجون عى يد قوات النظام في حال بقائهم 

بعد اقتحام النظام للمنطقة، أو الخروج مكرهين من بيوتهم 
إلى أماكن أقل توتراً أو إلى خارج سوريا.

مع نهاية أيار الجاري تسيطر قوات النظام عى حي الوعر 
في حمص، بعد حصاره وقصفه وتجويع الناس لثلاث 

سنوات تقريبًا، ليتبقى في الحي أقل من خمسة آلاف 
شخص )أقل من %2 من عدد سكان الحي قبل الحصار(، 

ومع هذا نستطيع أن نقول إن حي الوعر يعتبر نموذجًا 
مطورًا عن بقية المناطق التي أصبحت خاوية تمامًا من 

السكان. 
في العام 2013 سيطر نظام الأسد عى القصر وقرى 

حمص الجنوبية، ليغادر بذلك معظم أهالي المنطقة، ورغم 
مرور ما يقارب أربعة أعوام إلا أن تلك القرى بقيت مهجورة 

وخاوية عى عروشها، ولم يعد من سكانها سوى بضعة 
آلاف، وفي الريف الرقي لحمص فقد تشارك تنظيم 

“داعش” مع النظام بتهجر ما يزيد عن %90 من سكان 
تدمر والقريتين ومهين وقرى أخرى، فيما غادر ما يزيد عن 
%70 من قرى ريف حمص الغربي التي كانت تحت سيطرة 

النظام كالزارة وقلعة الحصن.
وتنحر التجمعات السكنية في حمص اليوم في منطقتين 

رئيسيتين: هما أحياء محيطة بالمدينة القديمة كالغوطة 
والملعب وكرم الشامي والإنشاءات وسواها، مع سهولة 

ملاحظة تناقص أعداد السكان يوميًا بالخروج نحو بلدان 
الجوار، وخاصة عى مستوى فئة الشباب، التي تفر من 
الخدمة الإجبارية والاعتقالات التعسفية التي يمارسها 

النظام بحق الشباب السوري عمومًا، والمنطقة الأخرى هي 
منطقة الريف الشمالي لحمص التي تتعرض يوميًا ومنذ 

أربع سنوات لغارات جوية وقصف مدفعي، ما يدفع السكان 
المتبقين لمحاولة البحث عن أماكن أكر أمنًا.

الأمر لا يقتر عى مناطق المعارضة فقط، فالأحياء الموالية 
في حمص غادرها آلاف الشباب نحو المهجر، هربًا من 

التوظيف العسكري لهم في معركة ليست معركتهم، ليستمر 
بذلك النزيف البري للطاقات، والموارد السورية، عى شكل 

هجرة قسرية، قصفًا، واعتقالًا تعسفيًا، أو توظيفًا في 
معركة الدفاع عن الأسد. 

التهجير القسري
نزيف للموارد البشرية 

وليد فارس
 ناشط سياسي من مدينة حمص

مواطنون يتجهزون للخروج من حي الوعر الحمصي - 21 آذار 2017 - )رويترز(

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاع رأي عـبر 
أيـار   18 في  الإلكـتروني،  موقعهـا 
شـخصًا،   411 فيـه  شـارك  الجـاري، 
حتـى تمـام السـاعة الواحـدة مـن ظهر 
السـبت 20 أيـار، طـرح سـؤالًا مفـاده: 
مـن المسـؤول عـن تهجـر السـكان في 

وريفهـا؟ حمـص 
مـن   37% أن  الاسـتطلاع  وأظهـر 
السـوري  النظـام  حمّلـوا  المشـاركين 
مسـؤولية  الرديفـة  والميليشـيات 
منهـم   19% حمّـل  بينـما  التهجـر، 
والعسـكرية  السياسـية  المعارضـة 
%6 إلى أن  المسـؤولية، في حـين ذهـب 
للأمـم المتحـدة والمجتمـع الـدولي الدور 

التهجـر. في  الأكـبر 
مـن   33% بــ  تقـدّر  شريحـة  لكـن 
المشـاركين، اعتـبرت أن النظام السـوري 
والعسـكرية  السياسـية  والمعارضـة 
الـدولي  والمجتمـع  المتحـدة  والأمـم 
يتشـاركون جميعًـا في المسـؤولية عـن 

حمـص. محافظـة  في  التهجـر 
خـروج  أن  اعتـبروا   5% فـإن  وأخـراً 
اختيـارًا. كان  المحافظـة  مـن  المدنيـين 

من المسؤول عن تهجير 
السكان في ذحمص وريفها؟

 37%
 19%

 6%
 5%

 33%
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ضريبة الجمرك ترفع سعر الخشب

نجارو داريا يعودون لورشات الموبيليا 
من إدلب

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

وصـول  بعـد  جـاء  الورشـات  افتتـاح 
الآلاف مـن أهـالي داريـا إلى إدلـب، في 
آب العـام المـاضي، عقـب تهجرهم من 
حصـار  بعـد  السـوري،  النظـام  قبـل 
اسـتمر أربع سـنوات وقصـف بمختلف 
ورشـات  خلفهـم  تاركـن  الأسـلحة، 
ومسـتودعات خشـب مدمرة ومحروقة، 
بحسـب مـا قالـه صاحب ورشـة نجارة 
في جرجنـاز بريـف إدلب، أبو سـليمان 

بلدي. لعنـب  شـحادة، 

الخسائر بالملايين نتيجة الاحتراق
المدينـة الصغـرة القريبـة مـن دمشـق 
والمفروشـات  الموبيليـا  مصـدر  كانـت 
ترفدهـا  كانـت  إذ  وريفهـا،  للعاصمـة 
باحتياجاتهـا مـن الصناعات الخشـبية 
المتنوعـة، حتـى انتـشرت مقولـة بـن 
الدمشـقين "إذا كنـت تريد أن تشـتري 
الموبيليـا والمفروشـات فعليـك التوجـه 

داريـا". إلى 
سـوق خـاص بالموبيليا و2500 ورشـة 
في  انتـشرت  المفروشـات  لتصنيـع 
"الثـورة"  وشـارع  القبليـة"  "الحـارة 
بـن قسـمي  الـذي يصـل  داريـا،  في 
وتفرعاتـه،  والشـمالي  القبـلي  المدينـة 
ويعـد سـوق الموبيليـا الأكبر والأشـهر 
رئيـس  تصريـح  بحسـب  المدينـة،  في 
بلديـة داريـا، محمـد مظهـر شربجي، 

.2005 في  "الثـورة"  لصحيفـة 
وزاد عدد الورشـات في سـنوات ما قبل 
الثـورة، لا سـيما في مناطـق المخالفات 
عـى أطـراف المدينـة، ويقـدر بعـض 
تجـار لـوازم النجاريـن في داريـا بـأن 
العاملـن في حرفـة النجـارة في المدينة 

زاد عددهـم عـن عـشرة آلاف عامـل.

شـحادة قـال إن إنتاج ورشـات النجارة 
الثـورة،  قبـل  "كبـراً"  كان  بداريـا 
والديكـور  النـوم  غـرف  بـن  وتنـوع 
وغـرف  والمطابـخ  العربيـة  والأبـواب 
الأطفـال، حتى باتـت داريا ذات شـهرة 

سـوريا. في  واسـعة 
وأضـاف شـحادة أن بعـض الورشـات 
كانت تصـدّر منتجاتهـا إلى المحافظات 
السـورية ومنطقة الجزيـرة، بعد إثبات 

نجـاري داريـا إتقانهـم للمهنة.
وصـالات  والمحـلات  الورشـات  لكـن 
البيـع والمسـتودعات الخشـبية احترقت 
شـحادة،  بحسـب  كامـل"،  "بشـكل 
نتيجـة القصـف عـى المدينـة مـن قبل 
النظـام السـوري عـى مـدى سـنوات 

الماضيـة. الحصـار 

حياة مهنية جديدة
 في مناطق النزوح

مهنتهـم  نقـل  قـرروا  داريـا  نجـارو 
إلى مـدن النـزوح، فافتتحـوا ورشـات 
نجـارة جديـدة في مناطـق مختلفة من 
إدلـب، مـن أجـل التأقلـم مـع الحيـاة 
ومجـاراة ارتفـاع الأسـعار، بحسـب ما 
قالـه شـحادة، الـذي أكـد أن الكثر من 
أهـالي داريـا افتتحـوا ورشـات بدعـم 

مـن منظـمات إنسـانية.
في  العمـل  أن  إلى  شـحادة  وأشـار 
النجـارة تغـر عـما كان عليـه سـابقًا، 
إذ إن أغلـب عملـه يقتصر عـى تصليح 
النـوم،  وغـرف  كالأبـواب  المسـتعمل، 
كون سـكان المنطقة يرغبـون في شرائه 
لانخفاض سـعره، في حـن كان الأهالي 
قديمًـا يفضلـون صناعة الجديـد، الذي 

أصبـح غاليـًا في الوقـت الحـالي.
وأعـرب النجـار عـن دهشـته مـن ارتفاع 
أسعار الخشـب عما كانت عليه سـابقًا، إذ 

أوضح أن بعض الأنواع ارتفع سـعر اللوح 
الواحد منها عـشرة أضعاف، خاصة خلال 
الأشـهر الماضيـة، عندما فرضـت حواجز 
النظـام ضريبـة دخـول عـى الخشـب 
القـادم مـن اللاذقيـة إلى إدلـب، فأصبـح 
التاجـر يرفـع سـعر الخشـب مـن أجـل 

تعويـض الأمـوال التـي دفعها.

الضريبة ترفع سعر الخشب
إدلـب  في  المختلفـة  الأخشـاب  أنـواع 
وطرطـوس،  اللاذقيـة  مـن  مصدرهـا 
الخاضعتـن للنظام السـوري، بحسـب 
الحـي،  عبـد  حسـن  التاجـر  أكـد  مـا 
أغلـب  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي 
إدلـب  في  النجـارة  ورشـات  اعتـماد 
عـى الأخشـاب القادمـة مـن مناطـق 
تركيـا،  مـن  وليـس  السـوري  النظـام 
لأن "الخشـب الـتركي مـن الصنوبـر، 
ويعتـبر قاسـيًا وغـر معالـج بشـكل 
صحيـح، كـما أنـه مقطـّع عـن طريـق 
منـاشر وليـس عن طريـق الليـزر، وإن 
وصـل يكـون غاليًـا إذ يبلغ سـعر المتر 
المكعـب 220 دولارًا" )كل دولار يعـادل 

لـرة(.  550
التـي  الأخشـاب  أن  الحـي  عبـد  وأكـد 
تـأتي من مناطـق النظام ارتفع سـعرها 
منذ ثلاثة أشـهر بسـبب فـرض ضريبة 
جمركيـة عـى كل شـاحنة داخلـة إلى 

مناطـق المعارضـة في إدلـب.
يدفـع  كان  التاجـر  أن  إلى  وأشـار 
للحاجز بـن 250 و400 ألـف لرة عن 
كل شـاحنة خشـب بحجـة "الترفيـق"، 
لكـن كلفـة وصـول الشـاحنة إلى إدلب 
تصـل إلى مليـوني لـرة، بسـبب دفـع 
500 ألف لـرة أجرة الشـاحنة، ومليون 
جمركيـة  ضريبـة  لـرة  ألـف  و550 
للنظـام، مـا أدى لارتفـاع سـعر مـتر 

الخشـب الواحـد ثلاثـة أضعـاف )مـن 
دولارًا(.  50 أو   45 إلى  دولارًا   15

باختـلاف  الخشـب  أسـعار  وتختلـف 
نوعـه وسـماكته، فالمسـتخدم في مواد 
البنـاء وأشـهره "الموريـن" يبلـغ 240 
دولارًا للمـتر الواحـد، و"سـويد" يبلـغ 
350 و  سـعره بحسـب سـماكته بـن 
سـعر  ويبلـغ  و"شـوح"  دولارًا،   380

دولار.   200 المكعـب  المـتر 
في حـن يبلـغ سـعر لوح الخشـب نوع 
دولاراً،  و25   3.25 بـن  إف"  دي  "إم 
بحسـب سـماكته بن 2 ملم إلى 18 ملم.

فيبلـغ  الجاهـزة  النـوم  غـرف  أمـا 
سـعرها، بحسـب تاجر خشـب في إدلب 
طلـب عدم الكشـف عـن اسـمه، 1300 
إلى 1400 دولار للغرفـة الواحـدة، أمـا 
سـعر المـتر الواحد للبـاب فيبلغ بن 50 

دولارًا.  70 إلى 
وكانت مسـاحات واسـعة مـن الأراضي 
للأشـجار  قطعًـا  في سـوريا، شـهدت 
بشـكل حوّلها إلى أرض مقفرة، بسـبب 
اعتـماد الأهـالي عـى الحطب مـن أجل 
التدفئـة  مـواد  انعـدام  بعـد  التدفئـة 
المـازوت والكهربـاء، إضافـة  وخاصـة 
إلى بيعهـا مـن قبـل عنـاصر تابعـن 

السـوري. للنظـام 
السـوري،  النظـام  حكومـة  وفرضـت 
في آذار المـاضي، غرامـة ماليـة عى كل 
مـزارع يقـدم عـى قطـع الأشـجار أو 

يقتلعهـا أو ينقلهـا دون إذن مسـبق.
افتتـاح  داريـا  أهـالي  إعـادة  ويـدل 
النـزوح  مـدن  في  نجـارة  ورشـات 
عـى إمكاينـة عـودة نشـاط  صناعة 
الإنتـاج  إلى  والعـودة  المفروشـات 
والعمـل مـن جديـد في حـال توفرت 
اسـتقرار  مـن  الملائمـة   الظـروف 

مـادي. ودعـم  أمنـي 

اقتصاد
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مصطلحات اقتصادية

ما هي
الرسوم الجمركية؟

ضرائـب  هـي  الجمركيـة  الرسـوم 
السـلع  عـى  مـا  دولـة  تفرضهـا 
المسـتوردة من الخارج أو المصـدّرة إليه، 
وتدفـع أثناء عبـور هذه السـلع الحدود 
ودخولهـا “التراب الجمـركي” الخاضع 

منـه. خروجهـا  أو  للضريبـة 
والـتراب الجمـركي هو الجـزء الخاضع 
الإقليميـة  الميـاه  فيـه  بمـا  للدولـة، 
ويطبـق  والـبري،  الجـوي  والمجـال 
القانون عـى مجموع الـتراب الوطني، 
باسـتثناء المناطـق الحـرة التـي تنتمي 
إلى “الـتراب الجمـركي” لكـن لا تسري 
عليهـا القوانـين والأنظمـة الجمركيـة.

الرسـوم  الـدول  بعـض  وتسـتخدم 
مـن  صناعتهـا  لحمايـة  الجمركيـة 
المنافسـة الأجنبيـة، وحمايـة المنتجات 
المحليـة عـن طريق رفع أسـعار السـلع 
المسـتوردة، الأمر الذي يشـجع المنشآت 
كـما  إنتاجهـا،  زيـادة  عـى  المحليـة 
ضريبيـة  عائـدات  الرسـوم  تحقـق 
مهمـة تعـود بالنفع عى الدولـة وتزيد 

إيرادتهـا. مـن 
عـى  الجمركيـة  الرسـوم  وتحتسـب 
للسـلع  التجاريـة  القيمـة  أسـاس 
مصاريـف  إضافـة  بعـد  المسـتوردة 
القيمـة  وتحـدد  والنقـل،  الشـحن 
التجاريـة اعتـمادًا عـى الفواتـر التي 
يقدمهـا المسـتوردون، لكـن أحيانـًا يتم 
التلاعـب بالفواتـر والتريح بأسـعار 
دفـع  مـن  للتهـرب  حقيقيـة  غـر 

الرسـوم.
وقـد يكـون هنـاك اتفاقيـات تجاريـة 
بـين الـدول، يتـم مـن خلالهـا فـرض 
السـلع  عـى  أقـل  جمركيـة  ضرائـب 
التـي  الـدول  أن  كـما  الجانبـين،  بـين 
تشـكل اتحـادًا جمركيًـا تزيل الرسـوم 

بينهـا. التجـارة  مـن  الجمركيـة 
النظـام  تعتمـد حكومـة  وفي سـوريا 
الجمركيـة  الضرائـب  عـى  السـوري 
مـن أجـل رفـد خزينتهـا بالأمـوال، إذ 
نـر موقـع “الاقتصـادي” تقريرًا، في 
نيسـان الماضي، أوضح فيـه أن إيرادات 
المديريـة العامـة للجـمارك وصلـت إلى 
58.8 مليار لرة سـورية خلال الأشـهر 

الثلاثـة الأولى مـن 2017.
كـما عمل النظام السـوري عـى توقيع 
اتفاقيـات جمركية مـع الـدول الداعمة 
وافقـت  إذ  وروسـيا،  إيـران  مثـل  لـه 
إيران عـى تطبيـق اتفاقيـة التخفيض 
التـي  السـورية  للبضائـع  الجمـركي 
تدخـل إيران، كما أعلنت روسـيا إنشـاء 
“ممـرات خـضراء” مع سـوريا من أجل 

الجمركية. المعامـلات  تسـهيل 
الجمركيـة  الرسـوم  أن  مـن  وبالرغـم 
تفرض عـى السـلع القادمة مـن دولة 
فرضهـا  السـوري  النظـام  أن  إلا  مـا، 
عـى السـلع التـي تدخـل مـن مناطق 
سـيطرته إلى مناطق سـيطرة المعارضة 

السـورية.
السـوري،  النظـام  حواجـز  وبـدأت 
مطلـع أيار 2017، بفـرض ضريبة عى 
المـواد الغذائيـة والأساسـية التي تدخل 
إلى مناطـق المعارضـة في درعـا عـبر 
معـبري داعـل وخربـة غزالـة، ووزعت 
الشـاحنات  سـائقي  عـى  لائحـة 
تتضمـن ضريبة المـواد التـي تدخل عبر 

المعبريـن.
كـما فرضـت الحواجـز ضريبـة عـى 
السـلع التي تدخـل إلى إدلـب والقادمة 
وطرطـوس  اللاذقيـة  مناطـق  مـن 
وحـماة الخاضعة لسـيطرة النظـام، إذ 
أصبـح التاجـر يدفـع ضريبـة عى كل 
سـيارة يريد إدخالهـا مبلغًـا لا يقل عن 

مليـون لـرة سـورية.

نازح من ريف دمشق يعمل في النجارة في السويداء )تعبيرية(

شهدت مدينة إدلب في الشمال السوري، خلال الأشهر الماضية، افتتاح عدد من "ورشات نجارة" تعود إلى نجارين 
من أهالي داريا، ليعودوا للعمل في مهنتهم التي اشتهروا بها قبل الثورة.
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عنب بلدي - حنين النقري      

تجربـة  بـأنّ  تـشي  المـؤشرات  تكـن  لم 
اللجـوء سـتعمّم عـى أكـر من خمسـة 
مـا  عـى  موزعـن  سـوريّ،  ملايـن 
يزيـد عـن 43 دولـة حـول العـالم، فيما 
سـيعرف بعـد ذلـك بأسـوأ مأسـاة في 

والعشريـن. الحـادي  القـرن 
بشـكل  القـريّ  اللجـوء  هـذا  أثـّر 
شـامل عـى حيـاة كل مـن يعيشـه مـن 
السـورين، التشريـد، التشـتت، الغربـة، 
الـزواج  صعوبـات  الفقـر،  الوحـدة، 
إرهاصـات  اللغـة،  والتربيـة،  والإنجـاب 
لا يمكـن حصرهـا تتزايـد مـع الازديـاد 
اليومـيّ لأعـداد اللاجئـن، ومـن بينهـا، 
الأفضـل،  المـكان  عـن  البحـث  معضلـة 
الاسـتقرار. بانتظـار  الاسـتقرار  وعـدم 

“عـدّي عى يديـك، مـصر، الأردن، تركيا 
)تنقلـتُ فيهـا بـن عـدة مـدن أيضًـا( 
والآن قدمـتُ أوراقـي للسـفارة الكنديـة، 
أنتظـر القبـول لأسـتقر هنـاك بعـد هذا 
التـشرد والتنقـل المسـتمر”، يقـول معتز 
)29 عامًـا( مـن ريـف دمشـق، مختصًرا 
بذلـك رحلـة خمس سـنوات مـن اللجوء 
السـورين  ملايـن  وحالـة  المسـتمر، 
جديـدة،  حيـاة  عـن  بحثـًا  المتذبذبـة، 

وظـروف جديـدة.

بداية التغريبة
خرج معتـز من ريـف دمشـق بداية عام 
2012، مـع اشـتداد الحملة عـى مدينته 
وحملـة الاعتقـالات الواسـعة في مدينـة 
حرسـتا حيـث يقيم، ومنـذ ذلـك الحن، 
لم يسـتقر في مـكان واحد لمـدة تزيد عن 
العـام، يشرح لنـا “كانت مـصر في ذلك 
فسـافرتُ  السـورين،  تسـتقبل  الحـن 
إليهـا وكلي أمل بالعـودة، هنـاك حاولتُ 
العمـل في عـدة مهـن، كانـت ظـروف 
عمـلي سـيئة في كل منهـا، وزاد الطـن 
بلـة بعُـدي عن أهـلي وعيـشي بمفردي، 

الانقـلاب  أمـوري  حسـم  مـا  وكان 
العسـكري الـذي حصل في عـام 2013، 
مـصر،  في  السـورين  معاملـة  وتغـر 
وهكـذا قـررتُ السـفر إلى الأردن، بعدما 
هنـاك  الأحـوال  أن  صديقـي  أخـبرني 
جيـدة،  السـورين  ومعاملـة  أفضـل، 

وأننـي سـأجد عمـلًا عى الفـور”.

“البحر طحينة”
وهكـذا، بنـى معتز قـراره عـى نصيحة 
صديقـه وسـافر إلى الأردن، لكـن الغربة 
هنـاك لم تكـن أقـلّ، والظـروف لم تكـن 
كما وصـف لـه صديقـه، يقـول “عندما 
إلى  بالسـفر  إقناعـي  صديقـي  حـاول 
الأردن، جعـل )البحـر طحينـة(، وعـى 
هـذا الأسـاس سـافرت، لكـن الواقـع لم 
يكـن مختلفًـا، الأجور المتدنية للسـورين 
نفسـها، ظـروف العمل السـيئة نفسـها، 

والنظـرة الدونيـة للاجـئ هـي هي”.
البدايـة عنـد صديقـه،  أقـام معتـز في 
لكنـه بعـد أيـام مـن البحـث عـن عمل، 
مقارنـة  الأردن  في  الغـلاء  ومواجهـة 
بالأسـعار في مـصر، بـدأ يشـعر بالندم، 
يتابـع “بعـتُ الأثـاث الذي اشـتريته في 
مصر بخسـارة، ودفعـتُ معظم مدخراتي 
عـى رحلة الانتقـال لـلأردن، رغم وجود 
أقـارب وأصدقـاء لي في الأردن كان علّي 
البحـث عن عمل لأسـتأجر غرفـة تأويني، 
فمـن غـر المنطقـي أن أقيم عى حسـاب 
أحـد، وهكـذا تراجعت أحوالي إلى شـكل 
بكيفيـة  أفكـر  وصرتُ  مسـبوق،  غـر 

الخـروج مـن هذا المـأزق”.

تحديّات جديدة
بعـد عـامٍ ونيفّ مـن إقامتـه في الأردن، 
عـن  بحثـًا  تركيـا،  إلى  معتـز  سـافر 
في  ولا  مـصر  في  يجـده  لم  اسـتقرار 
الأردن، يقـول “كان وضعـي في الأردن 
عـلّي  عُـرض  عمـل  كل  قبلـتُ  مزريـًا، 
بأجـور منخفضـة، بالـكاد تسـدّ أبسـط 

الشـديد،  الغـلاء  بسـبب  الاحتياجـات 
مـصر  إلى  العـودة  بالإمـكان  يكـن  لم 
بسـبب الحاجـة لفيـزا وتشـديد إجراءات 
الدخـول عـى السـورين، وهكـذا كانت 
تركيـا الخيـار المنطقي الوحيـد، وبالفعل 
سـافرتُ، ومثـل كل السـورين توجهـت 

لاسـطنبول”.
أمـام  نفسـه  معتـز  وجـد  تركيـا،  في 
اللغـة،  أقلهـا  ليـس  جديـدة،  تحديـات 
“غـرّت مـكان إقامتـي لكـن ظـروفي 
أضيفـت  تركيـا  في  وهنـا  تتغـر،  لم 
اللغـة  تعلـم  مثـل  جديـدة  تحديـات 
سـوى  منهـا  أتعلـم  لم  التـي  التركيـة 
مفـردات بسـيطة حتـى اليـوم، تنقلـت 
الآسـيوي  اسـطنبول  شـقي  بـن 
والأوروبي، وجرّبـت العيـش في ولايـة 
عـدتُ لاسـطنبول  ثـم  هاتـاي جنوبـًا، 
الخيـارات  قلـة  مـع  جـدًا  متخبّطـًا 
المتاحـة، منـذ اضطـررت للخـروج مـن 

سـوريا لم أسـتقر، وكلما توجهت لمكان 
جديـد عـدتُ لنقطـة الصفر، لـذا قدمتُ 
أن  عـى  كنـدا،  إلى  للهجـرة  أوراقـي 

هنـاك”. الاسـتقرار  أجـد 

كل البلاد مؤقتة
معتـز  يعيشـه  الـذي  التخبـط  ليـس 
حالـة خاصـة به، فلـكل السـورين عى 
ومـن  منـه،  نصيـب  أماكنهـم  مختلـف 
إنكليـزي  أدب  خريجـة  رؤى،  بينهـم 
تقيـم في تركيـا، وتقـول “بعـد خروجنا 
كلهـا  الأماكـن  صـارت  حمـص،  مـن 
خـاص  وبشـكل  مؤقتـة،  لنـا  بالنسـبة 
السـوريون في تركيا، فوضعنـا القانوني 
غـر واضـح ويمكـن تغـرّه بـن ليلـة 
وضحاهـا، وهـو الأمر الـذي جعلنـا )أنا 
أسـتراليا  إلى  الهجـرة  نقـرر  وزوجـي( 
منـذ بدايـة خطوبتنـا، فما الـذي ننتظره 

هنـا؟”.
كان للاتفـاق عـى أن إقامتهـما في تركيا 
مؤقتـة آثـاره عـى حيـاة كل مـن رؤى 
وخطيبها، تقـول “حاولنا تأجيل عرسـنا 
مـرارًا إلى حـن وصـول قبـول طلبـات 
عامًـا  الانتظـار  طـال  ولمـا  هجرتنـا، 
ونصـف مـع رفـض طلباتنـا مـرة إثـر 
مـرة، قررنا الـزواج )عى الضيـّق(، دون 
إقامـة حفلـة، ودون أن أشـتري ثيابـًا أو 
جهـازاً، مـع تأجيل الإنجاب حتى إشـعار 
آخـر، فـلا نعـرف متـى يأتينـا القبـول 

ونضطـر للسـفر”.
المتكـررة  طلباتهـم  قبـول  بانتظـار 
بالهجـرة، أجّلـت رؤى وزوجهـا الكثر 
مـن القـرارات، وتخليّـا عـن الكثر من 
منـزلًا  “اسـتأجرنا  الحيـاة  أساسـيات 
تكـر  بـأن  نرغـب  لا  لأننـا  مفروشًـا 
لبيعهـا،  وقتـًا  نجـد  ولا  ممتلكاتنـا 
حتـى اللغـة التركيـة التـي لـن تفيدنـا 
الوحيـد  الاسـتثمار  تركيـا،  في  سـوى 
الـذي نجـده مجديـًا اليـوم هـو تقوية 

الإنكليزيـة”. لغتنـا 

المكان الجديد لا يغيّر شيئًا
اللاجئـن  بـن  العامـة  الرغبـة  أمـام 
خيـارات  عـن  بالبحـث  السـورين 
بلـد  في  أفضـل  وظـروف  أخـرى 
مهنـدس  وهـو  محمـد،  يجـد  جديـد، 
نفسـه  تركيـا،  في  يقيـم  معلوماتيـة 
في  اسـتقراره  عـى  للتأكيـد  مضطـرًا 
تركيـا وعـدم رغبتـه بالانتقـال، يقـول 
“كلـما ألتقي بسـورين يكون السـؤال 
تطلـع(،  مخطـط  لويـن  )وبعديـن، 
أننـي سـافرتُ إلى تركيـا  وهنـا أؤكـد 
بنـاء عـى أسـباب، ولـن أخـرج منهـا 
مقبولـة،  فيهـا  ظـروفي  دامـت  مـا 
منـذ أن كنـتُ في سـوريا قبـل عامـن 
بـدأتُ تعلـم اللغـة التركيـة، وهـو أهم 
مـا يشـعرك بالاندماج والاسـتقرار في 

فيـه”. الإقامـة  تنـوي  الـذي  البلـد 

التنقـل  حالـة  أن  إلى  محمـد  يشـر 
للغايـة  شـائعة  والتخبـط  المسـتمر 
وأقاربـه،  أصدقائـه  بـن  في محيطـه 
عليهـم  يفـوّت  أنـّه  يـرى  مـا  وهـو 
فرصًـا كبـرة للاسـتفادة مـن الأماكن 
فيهـا، يضيـف “كرة  يوجـدون  التـي 
ونحـاول  نتـوه،  تجعلنـا  الخيـارات 
أفضل،  لعلـه  القـادم  الخيـار  تجريـب 
مـن  الاسـتفادة  عـى  الإصرار  لكـن 
المـكان  في  المتاحـة  الفـرص  كافـة 
الحـالي هـو فقـط مـا سـيعود علينـا 
بالاسـتقرار،  والشـعور  بالفائـدة 
البـدء  يعنـي  المسـتمر  الانتقـال 
المسـتمر مـن نقطـة الصفـر، الحاجـة 
عـادات  تعلـم  جديـدة،  لغـة  لتعلـم 
بأنمـاط  والاندمـاج  جديـد،  مجتمـع 
جديـدة مـن البشر، وهـو ما سـيحول 
بيننـا وبـن الاسـتقرار الـذي نسـافر 
بحثـًا عنه، مـا أراه أن تغيـر المكان لا 
السـعادة، وتأجيـل الاسـتقرار  يصنـع 
الحيـاة  سـيضيعّ  الاسـتقرار  بانتظـار 

جـدوى”. دون 

“عندما حاول صديقي إقناعي بالسفر جعل البحر طحينة”

هل تمنح الأماكن الجديدة السعادة للسوريين؟

بعد شهر ونصف من أول مظاهرة خرجت ضد نظام الأسد، خرجت أول دفعة لاجئين من سوريا باتجاه جنوب تركيا. 263 لاجئًا أجبرهم 
التصعيد العسكريّ في بلدتهم أواخر نيسان 2011 على التوجه إلى "هاتاي" )جنوب تركيا(، تلتهم دفعة لجوء أخرى إلى لبنان في منتصف 

أيار. أعداد اللاجئين حينها كانت قليلة، بخيارات محدودة بالبلدان المجاورة جغرافيًا لسوريا، مع ثقة مطلقة بأنها “مسألة أيام ونعود للمنزل”.

عندما حاول صديقي 
إقناعي بالسفر إلى 

الأردن، جعل )البحر 
طحينة(، وعلى هذا 

الأساس سافرت، 
لكن الواقع لم يكن 

مختلفًا، الأجور المتدنية 
للسوريين نفسها، 

ظروف العمل السيئة 
نفسها، والنظرة الدونية 

للاجئ هي هي

)AFP( - 2017 عائلة سورية نزحت من حلب إلى تركيا - 8 آذار
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عنب بلدي - درعا               

تعيـش محافظـة درعـا في الأشـهر الحالية من 
عديـدة  أنـواع  قطـاف  موسـم  الجـاري،  العـام 
بتموينهـا  تشُـتهر  الزراعيـة،  المحاصيـل  مـن 
والاحتفـاظ بهـا طوال السـنة، كالبـازلاء والفول 

والملوخيـة والباميـاء وغرهـا.
ومـع بدء هذا الموسـم، ظهر اختلاف في أسـاليب 
تمويـن الأهـالي لهـذه المحاصيـل، في المناطـق 
الخاضعـة لسـيطرة قـوات الأسـد، عـن الأخرى 
الظـروف  للمعارضـة، فقـد فرضـت  الخاضعـة 
والإمكانيـات المعيشـية وفـرق الأسـعار نفسـها 

عـى هـذا الأمر.

كثافة العرض في المحرّر
أحـد  النابلـي،  محمـود  التقـت  بلـدي  عنـب 
الموسـم  إن  وقـال  طفـس،  بلـدة  في  المزارعـين 
الحـالي يعتـبر مـن أفضـل المواسـم للمزروعات 

والفـول. البـازلاء  سـيما  لا  التموينيـة، 
وأوضـح أن "غـزارة الأمطـار في فصـل الشـتاء 
عـى  والحصـول  الموسـم،  وفـرة  في  أسـهمت 

كميـات كبـرة، سـواء ضمـن المناطق المحـررة، 
أو التـي يتـم إرسـالها إلى مناطق سـيطرة قوات 

الأسـد في درعـا ودمشـق".
وأمـام هـذه الكميات مـن المزروعـات التموينية، 
الخاضعـة  "المناطـق  أن  إلى  المـزارع  أشـار 
للمعارضـة لا تسـتطيع اسـتيعاب وفـرة الإنتاج، 
خاصـة أن محافظتـي درعـا والقنيطـرة من أبرز 

المحافظـات في زراعـة هـذه المحاصيـل".
مناطـق  باتجـاه  التصديـر  أن  محمـود  ويـرى 
سـيطرة قوات الأسـد "ضروري جدًا"، مع كثافة 
العـرض في المناطـق المحـررة، عـى الرغـم مـن 
وجـود اختـلاف جيـد بالأسـعار بـين المنطقتين.

وبحسـب مـا اطلعت عنـب بلدي فقد سُـعّر كيلو 
الغـرام الواحد من البازلاء بـين 100 إلى 150 لرة 
ضمـن مناطـق المعارضـة، بينما تـراوح في درعا 
المحطـة الخاضعـة لسـيطرة قـوات الأسـد بـين 
200 و250 لـرة، الأمـر الذي ينعكس سـلبًا عى 

للمسـتهلك.  الرائية  القدرة 
وقـال المـزارع إن "الكميـات التـي تـم إرسـالها 
ارتفـاع  نتيجـة  نسـبيًا،  قليلـة  المحطـة  لدرعـا 
السـعر والأوضـاع التـي تعيشـها مدينـة درعـا 

عمومًـا، بينـما أرسـلت كميـات كبرة جـدًا إلى 
دمشـق".

ويـرى أن المزارعـين والتجـار يفضّلـون التوجـه 
نحو العاصمة دمشـق لتسـويق هـذه المحاصيل، 
رغـم التكاليـف المرتفعـة والوقت المسـتهلك بين 
حواجـز النظـام عى الطريـق الواصل بـين درعا 
ودمشـق، "السـوق في دمشـق كبر جدًا بسـبب 
الكثافة السـكانية، وهو قادر عـى تريف هذه 
المحاصيـل مهما ارتفع سـعرها، فالربـح المحقق 
بالنسـبة للمزارع والتاجر في دمشـق أفضل منه 

درعا". في 
العاصمـة  أسـواق  في  الأسـعار  إلى  وانتقـالًا 
مـن  الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر  يقُـدر  دمشـق 

لـرة.  300 و   250 بـين  البـازلاء 

أساليب قديمة تعود
في  تحكمـت  التـي  وحدهـا  الأسـعار  ليسـت 
شـكل موسـم المونـة لـدى الأهـالي في درعـا، 
والخدميـة،  المعيشـية  الظـروف  أسـهمت  فقـد 
كغيـاب الكهرباء في المناطق الخاضعة لسـيطرة 
المعارضـة، في إحياء الأسـاليب القديمة للتموين.

الدرعاويـات  النسـاء  إحـدى  محمـد  أم  تقـول 
"اعتمدنا في السـنوات السابقة عى وضع المونة 
في الثلاجـات وتجميدها، لحين اسـتخدامها، أما 
اليـوم فهـذا الخيـار غر ممكـن بسـبب انقطاع 

الكهرباء".
توفـر  اسـتطاعت  العائـلات  بعـض  أن  ورغـم 
البديلـة  الوسـائل  اسـتخدام  عـبر  الكهربـاء 
كالطاقـة الشمسـية، إلا أنـه يبقـى خيـارًا غـر 
متـاح أمـام شريحة واسـعة مـن الأهـالي، الأمر 
الـذي دفعهـم إلى خيـارات بديلـة عن اسـتخدام 
الأهـالي  يسـتخدمه  كان  مـا  وهـو  الثلاجـات، 

قديمـًا قبـل توفـر الكهربـاء.
وأوضحـت أم محمـد لعنب بلـدي "قديماً لم تكن 
هنـاك ثلاجـات، وكان الأهـالي يعتمـدون عـى 
التيبيـس، أي تعريض البـازلاء والملوخيـة للهواء 
لعدة أيـام، وبعد أن تصبح يابسـة يتـم تموينها، 
وبذلـك نحافـظ عليهـا دون الحاجـة للتجميـد"، 
ليعيـد الأهـالي إحيـاء هذا الأسـلوب مـن جديد. 
بينـما ينشـغل مَـن مايزالـون منهـم في المناطق 
الخاضعـة لقـوات الأسـد بارتفـاع الأسـعار، في 
ظل انقطـاع الكهربـاء لسـاعات طويلـة يوميًا.

في خيمة قماشية..

آباء يأكلون العنب ومواليد يضرسون

عنب بلدي - ر. ك         

رجـب وطيـب وأردوغـان، ثلاثـة توائـم 
علـم،  عـى  نـار  مـن  أشـهر  سـورين 
ليسـوا الوحيديـن ولكنهـم الأوفـر حظاً 
حـن ولـدوا في مخيـمات تركيـا وسـط 
احتفـالات وتهليـلات وصلـت إلى سـدة 

الحكـم نفسـها.
"كل ياسـمينة سـتنجب طفـلًا.. ومحالٌ 
أن ينتهي الياسـمن"، بيت شـعر سـوغه 
ليمـون  محولـن  لأنفسـهم،  اللاجئـون 
ياسـمن  إلى  الفلسـطيني  قبـاني  نـزار 
بلادهـم السـوري، فمع كل طفل سـوري 
يمـوت كل يـوم، في الحرب التـي اندلعت 
اللجـوء  قبـل سـنوات، يولـد في ضفـة 
معانـاة  يواصـل  آخـر،  طفـل  المقابلـة 
فريقًـا  معهـم  يشـكل  أو ربمـا  أقرانـه، 
معظـم  الدمـار  أكل  ببـلاد  للنهـوض 

أجزائهـا ولم يشـبع.
تحصـل  يوميًـا  ولادة  واقعـات  ثمـاني 
في مخيـم "الزعـتري" بالأردن، ليشـهد 
ألـف   49 لــ  الأولى  الصرخـة  المخيـم 
 ،2012 العـام  منـذ  فيـه  ولـدوا  طفـل 
رقـم لم يكـن ليصـدّق لـو لم يصـدر عن 
مديـر المخيـم ذاتـه العقيد عبـد الرحمن 
العمـوش، شـاكيًا مـن نسـاءٍ لم تمنعهن 
حيـاة  ممارسـة  مـن  الخيمـة  هشاشـة 
زوجيـة طبيعيـة، تحـت عبـارة "رزقـة 

الولـد بتجـي معـو".
لمَ لا؟ ففـي وسـط المخيـم سـوقٌ لبيـع 
فسـاتن الأفـراح ولـوازم العـروس، يليه 
منـه  تخـرج  تجميـل  لصالـون  كرفـان 
شـقراء  وصبغـة  لامـع  بمكيـاج  المـرأة 
نحـو  و"بديكـور"  و"منيكـور"  وحنـة 
خيمتهـا، التـي ظاهرهـا قـماش مشـمع 
منصـوب عـى رقعـة طينيـة، وباطنهـا 
غرفة نـوم مزركشـة بقلوب حمـراء كُتب 

عليهـا "أنـت عمـري".
توعويـة،  وأخـرى  تثقيفيـة،  جلسـات   

تحرهـا نسـاء الزعتري حـول ضرورة 
تنظيـم الأسرة وإيقـاف الإنجـاب، أفضت 
بهـن في النهاية نحو عيـادات التوليد في 
مركـز "الطفولـة" عند مدخـل الزعتري، 
فمرور السـيدة بجانب صالـون التجميل 
يتُوقـع منـه مرورهـا في اليـوم التـالي، 
ولكـن هذه المـرة باتجـاه تلـك العيادات.

ومـع صرخـة كل طفـل سـوري حديـث 
الـولادة يـدوي صـدى صرخـة الحكومة 
الأردنيـة قائـلًا: "عـشرة مليـارات دولار 
أراضينـا"،  عـى  اسـتضافتكم  تكلفـة 
وذلـك خـلال افتتـاح مؤتمـر "اللاجئن 
في الـشرق الأوسـط والأمـن الإنسـاني" 

بالعاصمـة عـمّان.

عرف الإنجاب..  إلى المخيمات
لا يختلـف المشـهد كثـراً بـن "زعتري" 
لبنـان، بوجـود مـا  الأردن و"عرسـال" 
سـورية  سـيدة  ألـف   300 عـن  يزيـد 
حسـب   ،2017 عـام  سـيلِدن  حامـل، 
عـن  اللبنانيـة  الصحـف  تقديـرات 
يصمّـون  الذيـن  اللاجئـن،  "تكاثـر" 
"الجهـل  بــ  ادّعـاءات  عـن  آذانهـم 
الحائط  والتخلـف"، ويربـون عـرض 
إغاثيـة  منظـمات  رفعتهـا  تقاريـرَ 

اللبنانيـة. للسـلطات 
تلـك الوتـرة المتصاعـدة لعـدد المواليـد 
السـورين في مخيـمات اللجـوء جعلـت 
بعـض  دفعـت  دسـمة،  مـادة  منهـم 
صحيفـة  ومنهـا  الصحفيـة،  المصـادر 
"الديـار"، إلى توقعـات بأن تصـل أعداد 
مليـوني  إلى  الأراضي  عـى  السـورين 

لاجـئ.
نبـال  وصفتهـا  "عنصريـة"،  اتهامـات 
العلو، مسـؤولة قسـم الحمايـة في مخيم 
السـورين  للاجئـن  وشـاتيلا  صـبرا 
بلبنـان، نافيـةً العـدد المقدّر للسـوريات 
الحوامـل، إلا أنها لم تسـتطع إنـكار عدم 
توقفهـن عن الإنجـاب نتيجة مـا وصفته 

بــ "الجهل".
"مـن الظلـم منـع الزوجن من ممارسـة 
طبيعـي"،  بشـكل  الخاصـة  حياتهـم 
تقـول نبـال، وتتابع "هو السـبيل الأخر 
للتفريـغ عـن طاقـات سـلبية حملوهـا 
معهـم في أمتعتهـم أثنـاء رحيلهـم عـن 

المدمـرة". مدنهـم 
ولكن.. مـاذا عمّا يسُـمّى وسـائل تحديد 
النسـل ومنـع الحمـل؟ فكـرةٌ يرفضهـا 
سـكان الخيام تجنبـًا للتشـبه بالأجانب، 
تلـك  أكانـت  باللـه"، وسـواء  "والعيـاذ 
مـن  صناعيـة،  أو  طبيعيـة  الوسـائل 
غـر الممكـن إقناعهـم بهـا، وإن حصـل 
تحديـد  بـرورة  الزوجـة  واقتنعـت 
النسـل يرفض زوجهـا، متمسـكًا بثقافة 
الإنجـاب، مـن منطلـق "هـذا مـا وجدنا 

عليـه آباءنـا".

صـبرا  مخيـم  عـن  المسـؤولة  وتـرى 
فكـرة  تطبيـق  يسـتحيل  أنـه  وشـاتيلا 
قدمـوا  لاجئـن  عـى  النسـل  تحديـد 
ترسـخ  ريفيـة  بيئـة  مـن  بمعظمهـم 
في جذورهـا عُـرف الإكثـار مـن الأولاد 
في  الوجاهـة  وزيـادة  العائلـة  لتكبـر 
القرية، حتـى وإن اضطروا للتسـتر وراء 

القـماش.

الإنجاب وسيلة الترفيه الوحيدة
جـدتي كان يقُـال لها لكرة عـدد أولادها 
وأمـي  تلفزيـون؟"،  عندكـم  كان  "مـا 
نقـول لها رغـم إنجابهـا عددًا متوسـطاً 
مـن الأولاد "مـا كان عندكم واتسـاب؟"، 
إلا أن السـؤال ذاته لا يمكـن طرحه اليوم 
عـى اللاجئـن السـورين في المخيمات 
كـون الإجابـة عليـه متوقعة مـع انعدام 

والــ  بـوك"  "فيـس  والــ  التلفزيـون 
"واتسـاب" وغرهـا من وسـائل الترفيه 

. لتسلية وا
الـذي يعرفـه سـكان  الوحيـد  والـشيء 
الخيـام، رغـم معاناتهـم منـه، هـو البرد 
و"الكنكنـة" داخـل الخيمـة لأيـام عدة، 
الثلجيـة،  العواصـف  وقـت  في  خاصـةً 
بــ  سُـمّوا  عـدة،  أطفـالًا  التـي خلفـت 
تيمنًـا  و"اليكسـا"،  و"هـدى"  "زينـة" 

العواصـف. بتلـك 
وسـواء أكان اسـمه أحمـد أو عثـمان أو 
أيـًا كان، هـو واحـدٌ مـن بـن مـا يزيـد 
ولـدوا  سـوري،  طفـل  ألـف   300 عـن 
دائـرة  في  أسـماؤهم  وسُـجلت  لاجئـن 
الأمـم المتحـدة قبـل أن تسُـجّل في دائرة 
النفـوس، ليـأكل الآبـاء العنـب ويتركـوا 

يرسـون. الأبنـاء 

بين التجميد والتيبيس

م بأصناف المونة في درعا
ّ

حواجز وأسعار تتحك

مسكن مجاني، كوبونات مالية وخدمات صحية كفيلة بإقناع أي زوجين مستقرين لإنجاب أطفال دون حساب لعدد ولا مدد، لكن لا أحد يعلم 
بدقة لماذا يختار سكان المخيمات السورية إضافة "ورقة لجوء" جديدة إلى قائمة بدأت ولن تنتهي، بأسماء خمسة ملايين سوري، محفوظة 

بأمانة في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
كرفان لصالون تجميل داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن - 19 تشرين الثاني 2015  )الجزيرة(



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 274 - الأحد 21 أيار/مايو 162017 تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

سيليكوكسيب؟

سيلوكسـيب،  سـيلبريكس، 
رومـا  سـيليكوكس،  إريريكـس، 
ماكـس، كلها أسـماء تجاريـة لمركب 
 ،)Celecoxib( سيليكوكسـيب 
وهـو مـن مضـادات الالتهـاب غر 
السـترويدية )NSAIDs(، وبالتالي 
فهو يسـكن الألم ويخفـض الحرارة 
ويعالـج الالتهاب، إلا أنـه ينتمي إلى 
جيـل جديد مـن مضـادات الالتهاب 
تثبـط  التـي  السـتروئيدية  غـر 
وبشـكل انتقائي عمل إنزيم سـيكلو 
الـذي   )COX-2(  2 أوكسـيجيناز 
يشـارك في إنتـاج مواد تسـبب الألم 
والتـورم والالتهـاب، بينـما لا يؤثر 
عـى إنزيم  سـيكلو أوكسـيجيناز 1 
)COX-1( المسـؤول عن إنتاج مواد 
تحافـظ عى المعـدة، وبالتـالي فهو 
ولكنـه  والالتهـاب  الألم  مـن  يقلـل 
يكـون أقـل احتـمالًا من مضـادات 
التقليدية  الالتهـاب اللاسـتروئيدية 
والإيبوبروفـن  )كالديكلوفينـاك 
آثـار  في  للتسـبب  والنابروكسـن( 
جانبيـة عى المعـدة والأمعـاء، عى 
الرغـم مـن أن هـذه الآثـار الجانبية 
العاليـة  بالجرعـات  ممكنـة  تبقـى 

الـدواء. من 
استخداماته

)الـدورة  الطمـث  آلام  تخفيـف   •
لشـهرية(. ا

المرافـق  الحـاد  الألم  تخفيـف   •
لالتهـاب الفقار المقسـط )اللاصق(.

• عـلاج وتخفيـف الألم في حـالات 
التهـاب  مثـل  مختلفـة  التهـاب 
المفاصـل الرثياني، التهـاب المفاصل 
الفصـال  الشـبابي،  الرثيـاني 
عـن  الناجمـة  الآلام  العظمـي، 

العظـام. هشاشـة 
• ويمكـن أن يسـتخدم في غـر ما 
ذكـر مـن الحـالات التـي تسـتدعي 
الالتهـاب  وتخفيـف  الألم  تسـكن 
الجانبيـة  الأعـراض  تقليـل  مـع 
المعديـة المعويـة التي ترافـق العلاج 
بمضـادات الالتهاب اللاسـترويدية 
التقليديـة، وعمليًا يكون اسـتخدامه 
الذيـن  للأشـخاص  موجهًـا 
يحتاجون إلى تخفيـف الألم بصورة 

منتظمـة طويلـة المـدى.
الدراسـات  بعـض  وتشـر   •
مـن  عـدد  عـلاج  في  فائدتـه  إلى 
النفسـية، كالاكتئـاب  الاضطرابـات 
القطـب  ثنـائي  والاضطـراب 
والفصـام، وكذلـك في داء السـلائل 
حيـث  الـوراثي،  الغديـة  الورميـة 
في  )الزوائـد(  السـلائل  يقلـل 

والمسـتقيم. القولـون 

معلومات دوائية
يصنـع سيليكوكسـيب عـى شـكل 
كبسـولات فمويـة بعيـارات متعددة 
)50 – 100 – 200 – 400 ملـغ(، 
دون  الصيدليـات  مـن  ويـصرف 

طبية. وصفـة 
ويعطـى للبالغـن بجرعـة يوميـة 
واحـدة  دفعـة  ملـغ   400  –  100
أو مقسـمة عـى دفعتـن، وعـادة 
مـا يسـتخدم في الحـالات الحـادة 
بجرعـة 400 ملـغ يوميًـا، أمـا في 

الحـالات المزمنـة فيتم البـدء بجرعة 
يحـدث  لم  وإذا  يوميًـا،  200ملـغ 
تحسّـن ملحـوظ بعد سـتة أسـابيع 
يمكن زيـادة الجرعـة إلى 400 ملغ 
يوميًـا، واذا لم يحـدث تحسّـن بعد 
سـتة أسـابيع أخـرى يجـب إيقاف 
تنـاول الـدواء والبحـث عـن بديـل 

علاجـي.
حالـة  في  فيعطـى  للأطفـال  أمـا 
التهـاب المفاصل الرثياني الشـبابي، 
بـشرط أن يزيـد العمـر عن سـنتن 
والوزن عـن 10 كغ، وتبلـغ الجرعة 
يوميًـا  مرتـن  فمويـًا  ملـغ   50
لـلأوزان 10 – 15 كـغ، و100 ملغ 
فمويـًا مرتـن يوميًـا لـلأوزان 25 

كـغ ومـا فوق.
ويمكـن أخـذ الـدواء مـع أو بـدون 
الطعـام، ولكـن يفضـل أخـذه بعد 
الطعـام في حـال وجـود تهيج في 
المعـدة، وتبـدأ الفعاليـة في غضون 
بضع سـاعات، وتسـتمر من 12 إلى 
24 سـاعة، وقـد تمر عدة أيـام قبل 
أن يشـعر المريـض بالتأثـر الكامل 

للدواء.

تحذيرات
من التأثـرات الجانبيـة الناجمة عن 
الشـعور  الصـداع،  الـدواء:  تنـاول 
النعـاس،  الدوخـة،  أو  بالـدوار 
تشـوش أو تغيـم الرؤيـة، تغر في 
طريقـة التفكر، ويمكن أن يتسـبب 
بآثـار جانبية عـى المعـدة والأمعاء 
والغثيـان  والمغـص  كالحرقـة 
بجرعـات  أخـذ  مـا  إذا  والإسـهال 
عاليـة، وفي حـالات نـادرة جـدًا قد 
يسـبب تقرحات وتقشـر خطر في 

الجلـد.
يجـب تجنـب اسـتخدامه مـن قبـل 
الحامـل خاصـة في الثلـث الثالـث 
مـن الحمـل )يصنـف ضمـن الفئة 
C(، وكذلـك مـن قبـل المرضعـات، 
فهـو يفـرز مـع حليـب الثـدي وقد 

يؤثـر عـى الرضيـع.
اسـتخدام  تجنـب  يفضـل 
الربـو  حـالات:  في  سيليكوكسـيب 
النـزف،  اضطرابـات  القصبـي، 
فشـل  القرحـي،  القولـون  التهـاب 
المزمـن.  الكبـد  التهـاب  كلـوي، 
المـرضى  في  اسـتخدامه  ويمنـع 
القلـب  لعمليـة  خضعـوا  الذيـن 
شرايـن  )مجـازات  المفتـوح 

. ) جيـة تا
الأبحـاث  بعـض  أظهـرت  وقـد 
بـن  صلـة  هنالـك  أن  الحديثـة 
وبـن  سيليكوكسـيب  اسـتخدام 
خطـر حـدوث مشـاكل في القلـب 
قلبيـة  )نوبـة  الدمويـة  والأوعيـة 
أو سـكتة دماغيـة(، خاصـة لـدى 
المرضى الذين يسـتخدمونه بشـكل 
أكـر  يعتـبرون  والذيـن  مزمـن 
الأمـراض  بهـذه  عُرضـة للإصابـة 
سـوابق  لديهـم  الذيـن  )المـرضى 
سـكتة  أو  القلـب  في  أمـراض 
دماغيـة، أو الذيـن لديهـم عوامـل 
قلبيـة،  بأمـراض  للإصابـة  خطـر 
مثل ارتفاع مسـتوى الكوليسـترول 

أوالتدخـن(. السـكري  الـداء  أو 

د. كريم مأمون

أشـيَع  الدرقيـة  الغـدة  قصـور  ويعتـبر 
أمـراض الغـدد الصم التي تصيـب الأطفال، 
لذلـك مـن الـروري أن يتفهـم الوالـدان 
الأعـراض والعلامات الرئيسـية لهذا المرض، 
ليتـم التفريـق بـن الأعـراض التـي تظهر 
عى الطفـل نتيجة المـرض، وبـن الطبيعة 
شـخصيته،  بهـا  تتميـز  التـي  والصفـات 
وبالتـالي مراجعـة الطبيـب بـأسرع وقت، 
إذ إن العـلاج متـاح، والتبكـر بـه ضروري 

لتجنـب المشـكلات عـى المـدى البعيد.

ما هي الغدة الدرقية؟
هـي غدة صغـرة صـماء )ليـس لهـا قناة 
وإنما تفـرز هرموناتهـا إلى الـدم مباشرة( 
خفيفة الـوزن تقع في مقدمة الرقبة أسـفل 
الحنجـرة، وهي عى شـكل جناحي فراشـة 

تحيـط بالقصبـة الهوائية مـن الأمام.
إفـراز  بوظيفـة  الدرقيـة  الغـدة  تقـوم 
وهرمـون   )T4( الثروكسـن  هرمـون 
الهرمونـان  وهـذان   ،)T3( الثرونـن 
يفـرزان تحـت إشراف مبـاشر مـن الغـدة 
الهرمـون  إفرازهـا  النخاميـة عـن طريـق 
المحفـز للغـدة الدرقيـة TSH، وهرمونـات 
الغـدة الدرقية أساسـية وحيوية في جسـم 
وظيفـة  عـن  المسـؤولة  فهـي  الإنسـان، 
يسـمى  مـا  أو  الجسـم  في  الاسـتقلاب 

.metabolism بالأيـض 

ما أسباب قصور الغدة الدرقية عند 
الأطفال؟

الدرقيـة  الغـدة  وظائـف  قصـور  يحـدث 
مكتسـبة: لأسـباب  أو  خلقـي  لسـبب 

الطفـل  بـأن  يتلخـص  الخلقـي،  القصـور 
يولـد بـدون غـدة درقيـة أو بغـدة درقيـة 
معطلة نتيجة فشـل في تكويـن هرموناتها، 
أو عدم فاعلية مسـتقبلات هـذه الهرمونات.

المكتسـبة،  الغـدة  قصـور  حـالات  أمـا 
فمعظمهـا ناتجـة عن خلـل مناعـي يهاجم 
يـؤدي  الطفـل مـما  الدرقيـة عنـد  الغـدة 
التروكسـن،  هرمـون  إنتـاج  لانخفـاض 
وأهمهـا مرض هاشـيموتو )يصيـب الإناث 
عـشرة أضعـاف الذكـور(، وهنالـك حالات 
أخـرى ناتجـة عن نقـص عنـصر اليود في 

الطعـام أو تعـرض منطقة العنق للإشـعاع 
أو تنـاول بعـض العلاجـات، وقـد يحـدث 
القصـور في أعقاب قصور الغـدة النخامية 
الدرقيـة،  الغـدة  نشـاط  عـن  المسـؤولة 
ويمكـن أن يظهر القصور المكتسـب في أي 
جيـل لدى الأطفـال، ولكنـه منتشر أكر في 

البلوغ. جيـل المدرسـة وسـن 

كيف يتظاهر قصور الغدة الدرقية عند 
الأطفال؟

يتظاهـر قصـور الـدرق عند الرضـع بطول 
وبيـاض  الجلـد  بلـون  الاصفـرار  فـترة 
العينـن، النعـاس الزائـد، رفـض الرضاعة 
أو عـدم الرضاعـة بشـكل طبيعـي، ارتخاء 
العضـلات، البكاء بصوت أجـش )مبحوح(، 
الإمسـاك، انخفـاض درجة حرارة الجسـم، 
الحـالات  وفي  الجلـد،  وتقـشر  جفـاف 
الشـديدة قد يكـون هناك بعض التشـوهات 
الجسـدية مثـل فتـق الـرة وكـبر حجـم 
اللسـان، وعندمـا يولد الطفـل وعنده نقص 
في هرمـون الغـدة الدرقية ولا يكتشـف هذا 
الـولادة  بعـد  الأولى  الأشـهر  في  النقـص 
فإنـه يـؤدي إلى إصابـة الطفـل بالتخلـف 
النمـو، وقـد تحـدث  العقـلي مـع نقـص 
بعـض التشـوهات الجسـدية ككـبر حجـم 

. ن للسا ا
فتكـون  الأكـبر  للأطفـال  بالنسـبة  أمـا 
الأعـراض متفاوتـة، ومنهـا تضخـم الغدة، 
الإجهـاد والتعـب المفـرط، النعـاس، تأخـر 
زيـادة  القامـة،  قـصر  الأسـنان،  ظهـور 
في الـوزن رغـم ضعـف الشـهية، جفـاف 
في الجلـد ،عـدم تحمـل الـبرد، خـدر في 
الأطـراف، النسـيان وعـدم التركيـز، تراجع 
الجنـسي  النضـج  تأخـر  المـدرسي،  الأداء 

البلـوغ. وعلامـات 

كيف يتم تشخيص المرض؟ 
تكفـي  لا  لوحدهـا  الريريـة  التظاهـرات 
للتشـخيص، لذلـك يجب أن يتـم أخذ عينات 
دم لإجراء الفحوصـات المخبرية: فحوصات 

.FT3، FT4 هرمونـات الغدد الدرقيـة
 .TSH هرمون الغدة النخامية

فحـص الأجسـام المناعيـة المضـادة للغـدة 
الدرقيـة )أهمهـا ATPO والـذي يشـخص 

مـرض هاشـيموتو(.

تصوير إيكو الغدة الدرقية.
 تخطيط الغدة الدرقية بالنظائر المشعة.

أخـذ خزعـة مـن الغـدة الدرقيـة في حـال 
وجـود عقـدة.

وفي دول العـالم المتطـور عادة مـا يتم أخذ 
عينـات دم لفحـص الثروكسـن بصـورة 
روتينيـة لـكل المواليـد قبـل إرسـالهم إلى 
مبكـر  اكتشـاف  يتيـح  وهـذا  بيوتهـم، 
لحـالات قصـور الغـدة الدرقيـة والمبـاشرة 

بالعـلاج المبكـر قـدر الإمـكان.

كيف يعالج قصور الغدة الدرقية عند 
الأطفال؟

هرمـون  تعويـض  إلى  العـلاج  يهـدف 
الغـدة الدرقيـة المفقـود عـن طريـق إعطاء 

فمويـًا. الصناعـي  التروكسـن 
ويعـد الليفوثروكسـن هـو حجـر الزاوية 
والأطفـال  الرضـع  أن  وبمـا  العـلاج،  في 
الصغـار لا يسـتطيعون بلـع المضغوطـات 
الفمويـة لذلـك يتـم طحـن المضغوطة )25 
مكـغ( وحلهـا بكميـة قليلـة من المـاء )5 – 
10 مـل( ويعطـى مـن هـذا المعلـق كميـة 

تتناسـب مـع الجرعـة الموصوفـة.
بدئيـة  بجرعـة  ليفوتروكسـن  ويعطـى 

وفـق مـا يـلي:
10 – 15 مكغ/كـغ/ 3- شـهر:   0 عمـر 

ليوم ا
عمر3 – 6 شهر: 8 – 10 مكغ/كغ/اليوم

عمـر 6 – 12 شـهر: 6 – 8 مكـغ /كـغ/
اليوم

عمر 1 – 5 سنة: -5 6 مكغ/كغ/اليوم
عمر 6 – 12 سنة: 4 – 5 مكغ/كغ/اليوم

عمـر أكـبر مـن 12 سـنة: 1.7 مكغ/كغ/
اليوم.

ويجـب تعديل الجرعة خلال 4 – 6 أسـابيع 
والمخبريـة  الريريـة  الاسـتجابة  حسـب 

. للعلاج
ويعمـل ليفوتروكسـن عى تنشـيط الغدة 
الدرقيـة والتـي تبدأ في النشـاط مرة أخرى 
تدريجيًـا، وعندمـا تصل إلى حـوالي 70% 
مـن قوتهـا يمكـن أن يتـم إيقـاف العـلاج 

ومـع الوقت سـتصل إلى كامـل قوتها.
الجراحـي  بالاسـتئصال  العـلاج  وأمـا 
فيسـتطب في حالة وجـود أورام أو عقد في 

الدرقيـة.  الغـدة 

قصور الغدة الدرقية
أكثر أمراض الغدد الصم شيوعًا عند الأطفال

تؤثر مشكلات الغدة الدرقية عند الأطفال على نموهم الجسدي والعقلي، وهذا 
ينعكس على اكتساب الطفل المهارات الاجتماعية وقدرته علي التعلم، ويؤدي لتغيرات 

سلوكية عنده، وقد يكون خلل الغدة الدرقية على شكل زيادة إفراز هرموناتها )فرط 
نشاط(، وقد يكون على شكل نقص إفراز هذه الهرمونات )قصور(.
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طـوّرت شركـة “جوجـل” أداتهـا للعثور 
عى أجهـزة “أندرويـد” المفقـودة، والتي 
"مديـر  باسـم  سـابقًا  تعُـرف  كانـت 

."Device Manager الأجهـزة 
لتصبـح  الأداة  تسـمية  الشركـة  وأعـادت 
 ،"Find My Device اعر عى جهـازي“
وفـق مـا ترجمـت عنـب بلدي عـن موقع 
“engadget” التقنـي، الخميس 18 أيار.

وتتوفـر الأداة ضمـن أداة الحمايـة داخل 
الهاتـف، وتحميه من التطبيقـات الخبيثة 
وسرقـة البيانات في حال فقـدان الجهاز، 
كـما توجـد بشـكل منفصـل كتطبيق في 

متجـر "جوجـل بلاي".
وكانـت “جوجـل” طرحـت أداة العثـور 
 ،2013 عـام  المفقـودة  الأجهـزة  عـى 
ويسـتطيع مـن خلالها المسـتخدم، البحث 
عـن جهـازه ومعرفـة موقعـه الجغـرافي 
مـع إمكانيـة قفلـه، أو تحديـد نغمة رنن 
حـذف  بإمكانـه  كـما  موقعـه،  لتحديـد 

بعُد. البيانـات كاملـة عـن 
الأداة تعمـل بشـكل مكمّـل مـع محـرك 
للمسـتخدم  إذ يمكـن  بحـث “جوجـل”، 
في   "Find My Phone" عبـارة  كتابـة 
مسـتطيل البحث، لتظهـر أجهزته مباشرةً 
بشـكل  التطبيـق  لفتـح  الحاجـة  دون 

منفصـل.
وجـاء الحديـث عـن تطويـر الأداة، خلال 
مؤتمـر المطوّريـن “IO 2017″، وذكـرت 
 50 يوميًـا  تفحـص  أنهـا  الشركـة  فيـه 
مليـار تطبيـق، مـن خـلال خوارزميـات 
التطبيقـات  لمكافحـة  الـذاتي،  التعلـم 

المسـتخدم. عـن  الخبيثـة، وحجبهـا 
وتضمّـن المؤتمـر عرضًـا لـلأدوات التـي 
ومنهـا  مؤخـراً،  “جوجـل”  طوّرتهـا 
“عدسـة جوجل”، التـي تُمكّن المسـتخدم 
مـن تصويـر الأشـياء ومعرفـة تفاصيـل 
عنهـا من خـلال الإنترنت، بعد أن وسّـعت 

الشركـة مجـال البحـث.

أتاحـت خدمـة المراسـلة الفوريـة “تيلغرام”، مشـاركة 
المحادثـات  ضمـن  والفيديـو  المصـورة  التسـجيلات 
مبـاشرة، عقـب توفرهـا خدمـة الاتصـال الصوتي في 

تطبيقهـا.
ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن الموقـع الرسـمي 
للخدمـة، الخميـس 18 أيـار، تزامنـت إتاحة الميـزة، مع 
إطـلاق الإصـدار الرابع مـن التطبيق، إذ أعلـن القائمون 
عليـه عـن خاصيـة تبـادل رسـائل الفيديو، مـن خلال 

."Telescope شـبكة “تيليسـكوب
“نحـن نعلـم أنكـم تحبـون الرسـائل الصوتيـة لأنهـا 
أسرع، ولكـن يمكنكـم اليـوم تبـادل رسـائل الفيديـو 
أيضًـا"، عبـارة بـدأت بهـا الخدمـة الترويـج لميزتهـا 
الجديـدة، وأكـدت أنهـا متاحـة لجميـع الذيـن حدثـوا 

.”4 النسـخة  إلى  تطبيقهـم 
ويُمكـن للمسـتخدم مـن خلال رسـائل الفيديو، إرسـال 
مقطـع مدته دقيقـة واحدة يسـتطيع تسـجيله مباشرة 

عـبر كامـرا هاتفه.
وكانـت “تيلغـرام” أتاحـت مؤخـراً، إمكانيـة الاتصـال 
الصـوتي بن مسـتخدمي تطبيقهـا في “أندرويد”، في 
خطـوة نافسـت بهـا تطبيقـات مراسـلة مشـهورة مثل 

“واتساب”.
ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي مـن المدونة الرسـمية، 
فـإن “آلية تشـفر المكالمات، سـتكون باسـتخدام أربعة 
رمـوز مطابقـة، بدلًا مـن الشـيفرة الطويلـة القديمة أو 

المعقدة”.
لإرسـال رسـالة الفيديـو، يحتـاج المسـتخدم لتحديـث 
التطبيـق للإصـدار الجديـد، ثـم الضغـط عـى أيقونة 
“المايك” أسـفل الشاشـة لتفعيـل وضع الكامـرا، ليبدأ 

بتسـجيل الفيديـو وإرسـاله عـى الفور.
ووفـرت الخدمة ميـزة تجنب المسـتخدم الضغط المطول 
أثنـاء التسـجيل، إذ يُمكـن سـحب زر التسـجيل نحـو 
الأعـى، وهنـا يمكن للمسـتخدم التصويـر دون الحاجة 

للضغـط عى الـزر، عى أن يرُسـل الفيديـو تلقائيًا بعد 
الدقيقة. انتهـاء 

الفيديـو يجـري تحميلـه تلقائيًـا لـدى  بعـد وصـول 
المسـقبل، الـذي يمكنـه إيقـاف التحميـل وتحويله إلى 

اليـدوي، مـن خـلال الانتقـال إلى الإعـدادات.
جميـع ما سـبق يجري من خـلال منصة “تيلسـكوب”، 
التـي أطلقتهـا “تيلغـرام” تزامنًا مع الميـزة، إذ غدت كل 
القنـوات العامـة في التطبيق، لها عنوان "تيلسـكوب".

وتعمـل الخدمة، بحسـب مدونتها، عى توسـيع شـبكة 
سـاعيةً  العـالم،  أنحـاء  جميـع  في  المحتـوى  تبـادل 
للحصـول عـى اتصال تقـارب سرعتـه سرعـة الضوء، 

حتـى في المناطـق النائيـة.
ووفـق إحصائيات “تيلغـرام”، تجاوز عدد مسـتخدمي 
تطبيقهـا 100 مليـون مسـتخدم نشـط شـهرياً حـول 
العـالم، بينـما بلغ متوسـط عـدد الرسـائل المتداولة عبر 

التطبيـق 15 مليـار رسـالة يوميًا.

“جوجل” تطوّر أداة العثور
على أجهزة “أندرويد” المفقودة

“تيلغرام” تتيح المكالمات الصوتية ومشاركة مقاطع الفيديو

المعالـج؟  الطعـام  كيـف تعـرف 
مـا هـي مـؤشرات أنـه اخـتراع 
طعامًـا؟  وليـس  لـلأكل  قابـل 
تتنـاول طعامـك بطريقة  كيـف 
الـذي  تزيـد مـن فاعليتـه؟ مـا 
يجـب أن يحتـوي عليـه غـذاؤك 
ومـا المحظـورات التـي يجـب أن 

؟  تتجنبهـا
بـولان  مايـكل  الكاتـب  يحـاول 
مـن خـلال قرابـة 150 صفحـة 

الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة.
أن  ويمكـن  مختـر،  الكتـاب 
يكون مقدمـة تعريفيـة بقواعد 
الفهـم  سـهل  وهـو  الطعـام، 
بسـيط بما يضمـه مـن نصائح 
وإرشـادات عامـة في التغذيـة، 
هـذا  لدخـول  أسـاسّي  لكنـه 
العـالم لمـا له مـن تأثـر مباشر 
عـى صحـة الشـخص ومرضه.

نصائـح  بعـض  تكـون  قـد 
الكتـاب بديهيـة، لكـن السـياق 
العـام سـيجعل القـارئ مـدركًا 
بشـكل أكـبر لخطـورة الموضوع 
وحيويتـه، أمام مئـات الإعلانات 
للأطعمـة  المروّجـة  اليوميـة 
المتحولـة  والدهـون  المعالجـة 
بمعظـم  وجهلنـا  والسـكريات، 
المصنّعـة  الأغذيـة  تحتويـه  مـا 

المتاجـر. مـن  نشـتريها  التـي 
الكتـاب  في  مـا  أفضـل  ولعـل 
وأبحـاث  قـراءات  يلخّـص  أنـه 
قواعـد  مجموعـة  في  الكاتـب 
واقعيـة  ومبـاشرة  واضحـة 
وقابلـة للتنفيـذ، مـع تخصيص 
نصيحـة  لـكل  واحـدة  صفحـة 

شرحهـا. مـع 
الرسـالة الجوهريـة للكتاب هي 
ضرورة تجنّـب تنـاول الأطعمـة 
المعُالجة، أي الابتـكارات الحديثة 
صُنعـت  والتـي  لـلأكل  القابلـة 
بالمعامـل كي يدمن المسـتهلكون 
عـى شرائهـا، واسـتبدالها بكل 
مـن  الطبيعـة  بـه  تذخـر  مـا 
ومنتجـات  وحبـوب،  نباتـات، 
طبيعيـة. فكلما احتـوى طعامك 
طبيعيّـة  أغذيـة  مـن  حصصًـا 
متنوعـة كلـما كان ذلـك أفضل.

الكتـاب  مـن  العربيـة  النسـخة 
مكتبـة  وتوزيـع  ترجمـة  مـن 

.2014 عـام  جريـر 

اقتباسات من الكتاب:
- مـن الأفضـل أن تدفـع أموالك 

للبقّـال مـن أن تدفـع للطبيب.
تعتـبره  لا  شيء  أي  تـأكل  لا   -

طعامًـا. جدتـك  جـدّة 

كتاب

قواعد الطعام
دليل آكلي الطعام

لـ مايكل بولان

منوعات

الموقـع  عـى  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
فـإن  أيـار،   18 الخميـس  للركـة،  الرسـمي 
 ،"Fire HD 8 "الحواسـيب أطلقـت تحـت مسـمى
والـذي يعمل بمعالـج رباعـي النواة وتـردد 1.33 

جيغاهرتـز.
 129 بــ  الحواسـيب  سـعر  “أمـازون”  وحـددت 
دولارًا مـع اشـتراك لمـدة عـام في خدمـة “فـري 
التـي تسـمح للآبـاء بالاطـلاع عـى مـا  تايـم”، 
يسـتخدمه أطفالهـم ضمن الحاسـب اللوحي، مع 

تحكّـم كامـل بالتطبيقـات المثبتـة فيـه.
وخفّضـت مـن سـعر النسـخة المخصصـة للكبار 
مـن الحاسـب نفسـه، فأصبحـت 79 دولارًا بـدلًا 

مـن 89 دولارًا أمريكيًـا.
الركـة أكدت في موقعهـا أن مُسـاعدها الرقمي، 
عـى  مُسـبق  بشـكل  مُثبّتًـا  سـيأتي  أليكسـا، 
إلى  وسـيصل  الجديـدة،  اللوحيـة  الحواسـيب 
القديمـة عـبر تحديـث خـلال الأسـابيع المقبلـة.

 ”Worry Free“ وتـأتي نسـخة الأطفال مع كفالـة
لمـدة عامـين، ويسـتطيع مـن يشـتريها اسـتبدال 
الحاسـب مجانـًا دون أي إجـراءات مـن الركـة، 

حتـى في حـال كسر شاشـة الحاسـب.
ويمكـن للراغبـين باقتنـاء الحواسـيب الجديـدة، 
لــ   الرسـمي  الموقـع  مـن  عليهـا  الحصـول 
”أمـازون”، عـى تصبـح متاحة في الأسـواق في 

المقبـل. حزيـران   7
ويتجـه المطـورون التقنيـون في الآونـة الأخـرة، 
إلى تحديـد مـا يمكـن للأطفـال مشـاهدته بعـد 
مخـاوف مـن تعرضهـم بشـكل مبـاشر لمحتـوى 
مخصـص للكبار وسـهولة تبادله مـع أصدقائهم.

وكان آخـر مـا توصلـوا إليه هـو تطبيـق “أطفال 
تيـوب” الـذي يعـرض مقاطـع فيديـو مخصصـة 

. ل للأطفا
سكورونسـكي،  دانيـال  الباحـث،  طـوّر  كـما 
تطبيقًـا جديـدًا يتيـح للآبـاء والأمهـات التعـرف 
أطفالهـم  يرسـلها  التـي  الصـور  محتـوى  عـى 

المـاضي. نيسـان  لأصدقائهـم، 

طرحت شركة “أمازون” 
حواسيب لوحية جديدة 

خاصة بالأطفال، بعد 
إجرائها تحديثات في عائلة 

حواسيبها اللوحية “فاير".

“أمازون”
تطرح حواسيب لوحية 

خاصة بالأطفال
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أطول . 1  - )مبعرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

متشابهان - من يقرع الطبل. 2

من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه . 3

- وقع

نسور - دفتر. 4

يطبخ - حسم الأمر. 5

ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد . 6

)بالإنكليزية(

مساحة . 7 سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر. 8

الرئيس . 9 الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

تقينا البرد والحر - طرف. 10

عمودي
قلم - عتمة. 1

وجدك - خاف بشكل مفاجئ. 2

أشهر رحالة عربي. 3

جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد. 4

ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(. 5

حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من . 6

الفصيلة السنورية )معكوسة(

في . 7 فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعرة(

مخادع - وسادات. 8

سبعة . 9 عى  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

لنيل أقساط من الراحة. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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في  السـوريون  اللاعبـون  يتألـق 
الملاعـب العربيـة، بعـد هجرتهـم مـن 
في  الدوريـات  إلى  السـورية  الملاعـب 
إذ  الخليـج،  أو  العربيـة  الجـوار  دول 
العراقـي  الـدوري  في  أكرهـم  يتألـق 
في  بعضهـم  يـبرز  بينـما  واللبنـاني، 
القطـري والإماراتي، وتـبرز نجوميتهم 
الـدوري  في  السـعودية،  ملاعـب  في 
ليحصـد  الأقـوى،  الآسـيوي  العـربي 
عمـر السـومة والخريبين فيـه الذهب 
في دوري مـيء بالمحترفـين واللاعبين 
إلى  العـالي،  المسـتوى  ذوي  المحليـين 
حـاز  الـذي  الحسـين  جهـاد  جانـب 
لقـب أفضـل صانـع ألعـاب في الدوري 

.2015 في  السـعودي 
شـاهدت جماهر كـرة القـدم العربية 
السـعودية  الكرة  والعالميـة كلاسـيكو 
الحرمـين  خـادم  كأس  نهـائي  في 
الجوهـرة  ملعـب  في  السـعودي، 
المشـعة بين الأهـي والهـلال الخميس 

الفائـت.
لاعـب  السـومة  السـوريان،  العمَـران 
لاعـب  والخريبـين  الأهـي  النـادي 
كـما  الشـباك  نجـوم  كانـا  الهـلال، 
السـعودية عقب  الصحـف  وصفتهـما 
الأهـي  فيـه  فشـل  الـذي  اللقـاء، 
حصـده  الـذي  لقبـه  عـى  بالحفـاظ 
العـام الفائـت بالتغلب عـى النر في 
المبـاراة النهائيـة، وتمكـن الهـلال من 
الظفـر بالـكأس بفـوزه بثلاثـة أهداف 

هدفـين. مقابـل 
ويملـك الأهي رقـمًا قياسـيًا في كأس 
الفـرق تحقيقًـا للقـب،  الملـك، كأكـر 
وكان يطمـح في حصد اللقـب رقم 14 

في تاريخـه.
عليـه  تعـوّل  كانـت  الـذي  السـومة 
جماهـره كثـراً في المبـاراة النهائيـة، 
كان عـى مقاعـد الاحتيـاط للإصابـة، 
واقتـرت مشـاركته عـى آخـر ربـع 
سـاعة مـن عمـر اللقـاء، وتمكـن من 
مـن  للأهـي  الثـاني  الهـدف  إحـراز 
ضربـة جـزاء، ولكنـه لم يكـن كافيًـا 

المبـاراة. بنتيجـة  للعـودة 
الهـلال  أصر  الآخـر،  الجانـب  عـى 
عـى أن يجمـع بـين ثنائيـة الـدوري 
والـكأس، بعـد أن حسـم لقـب دوري 
جميل لموسـم 2017، والـذي يمتلك في 
تاريخـه سـبعة ألقـاب لـكأس خـادم 
يتـوج  لم  التـي  البطولـة  الحرمـين، 
الحديثـة  النسـخة  بعـد  بهـا  الهـلال 
مـرة  سـوى   ،2008 عـام  للبطولـة 
واحـدة فقط عـام 2015 عى حسـاب 

الترجيـح. بـركلات  النـر 

الخريبين هدّاف الكأس
عمـر  السـوري،  المهاجـم  مثـل  وقـد 
خريبـين، إضافة كبرة بالنسـبة للهلال، 
خاصـةً بعد توهجـه في الآونـة الأخرة 
في مباريـات الـدوري المحـي، إذ تمكّـن 
من اقتناص لقـب هدّاف بطولـة الكأس 
خمسـة  تسـجيله  بعـد  الموسـم،  هـذا 
أهـداف، آخرها كان في المبـاراة النهائية.

وأصبـح خريبـين بهـذا رابـع محـترف 
البطولـة  هـدّاف  بلقـب  يفـوز  أجنبـي 
خـلال مواسـمها العـرة، منـذ تطبيق 
نظامهـا الحالي عـام 2008، بعد كل من 
البرازيـي إلتـون جوزيـه لاعـب الفتـح 
هـداف نسـخة -2011 2012 بخمسـة 
أهـداف، والسـنغالي بابـا وايجـو ندياي 
مهاجـم الاتفاق هـداف نسـخة -2013 
2014 بسـتة أهـداف، والبرازيـي تياجو 
النسـخة  الهـلال هـدّاف  نيفيـز لاعـب 

أهـداف. بخمسـة  التالية 
وبـات مهاجـم المنتخـب السـوري، رابع 
محترف أجنبـي في تاريخ الهـلال يتوج 
هدافًـا للفريـق ببطولـة كأس الملك، في 
نفـس موسـم فـوز الفريـق بهـا، بعـد 
البرازيليـين ريفيلينـو وتياجـو نيفيـز، 

الإمام. نجيـب  والتونـي 

السومة هدّاف الدوري
كما حصد السـومة لقب هـدّاف الدوري 
للمـرة الثالثـة عـى التوالي منـذ قدومه 
للنـادي قبـل ثلاث سـنوات، وقد سـجل 
دوري  في  هدفًـا   24 للفريـق  السـومة 
جميـل هذا الموسـم، في حين سـجل 27 

في موسـم 2016، و22 في 2015. 
وأكـدت الجماهـر الأهلاويـة عشـقها 
رسـالة،  لـه  وجهـت  عندمـا  للسـومة 
كلاعـب  والمشـاركة  للتعـافي  تدعـوه 
أسـاسي في تشـكيلة الأهـي في نهائي 
أنـه  النـادي  إدارة  واعتبرتـه  الـكأس، 
لاعـب نابغة أمـام المرمى ومـن الهدافين 
النادريـن عى مسـتوى الوطـن العربي، 
وتحاول الإدارة عـدم التفريط في اللاعب 

لأي نـاد آخـر.
ويقـول عنه كريسـتيان جـروس مدرب 
هـدّاف  السـومة  إن  الأهـي،  النـادي 
مخلص جيـد للكرة، بينما يصـف مدرب 
نـادي الاتحـاد لويس سـيرا أنـه يمكنه 
اللعـب في أقـوى الدوريـات الأوروبيـة، 

فهـو يتمتـع بحرفيـة عالية.
وأثـار السـومة جـدلًا كبـراً في عودته 
لتشـكيلة المنتخـب السـوري في المباراة 
المقبلـة أمام التنين الصينـي، بعد أن أعلن 
الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم عودتـه 
رسـميا إلى صفوف المنتخب، الأمر الذي 

أثـار خوف المنتخـب الصيني مـن وجود 
مهاجـم مـن طـراز رفيـع في المواجهـة 

المقبلـة في تصفيـات كأس العالم.
أن  صينيـة  رياضيـة  صحـف  وكتبـت 
عـودة عمـر تهديـد صريـح للمنتخـب 
بـين  المواجهـة  أن  وخاصـةً  الصينـي، 
الطرفين سـتكون مسـألة حياة أو موت 
بالنسبة للتصفيات، كما أشـارت إلى أنه 
قبل اسـتدعاء السـومة لم يكـن المنتخب 
السـوري قويًا من الناحيـة الفنية ولكنه 

أصبـح الآن خطـراً.
وأضافت الصحـف الصينية أن السـومة 
يعتـبر مـن أخطـر المهاجمـين في قارة 

آسـيا ويملك رصيـدًا تهديفيًـا عاليًا.

العمَران في الميزان 
ونـرت شركـة “أوبتـا” المتخصصـة 
حسـابها  عـبر  الإحصائيـات  في 
“تويـتر”،  عـى  بالعربيـة  الرسـمي 
السـوريين،  النجمـين  بـين  مقارنـة 

النهـائي. مواجهـة  قبيـل  وذلـك 
وأوضحـت "أوبتـا" أن السـومة يحُرز 
هدفًـا في دوري جميل موسـم 2016 
بينـما  دقيقـة،   88.4 كل   2017 ـ 
يسـجل عمـر خريبـين هدفًـا كل 100 

دقيقـة لعـب.
وكان خريبـين قـد انضـم للهـلال في 
الماضيـة  الشـتوية  الانتقـالات  فـترة 
الظفـرة  مـن  الإعـارة  سـبيل  عـى 
فيـما  أشـهر،  سـتة  لمـدة  الإمـاراتي 
يلعـب السـومة مـع الأهي للموسـم 
الثالـث عـى التـوالي بعـد انتقاله من 

الكويتـي. القادسـية 
بينـه  المقارنـة  الخريبـين  ورفـض 
اختـلاف  بداعـي  السـومة،  وبـين 
المركـز، وقال خريبـين في تريحات 
بالـكأس،  التتويـج  تلـت  صحفيـة 
إنـه يطمـح للوصـول إلى مـا حققـه 
السـومة، ولكـن هـو يلعـب كمهاجم 
مركـز  نفـس  ليـس  وهـذا  صريـح 

. يبـين لخر ا
الإمـاراتي،  الظفـرة  نـادي  لكـن 
الـذي يملـك بطاقـة خريبـين، رفـض 
للهـلال  المتألـق  اللاعـب  عقـد  بيـع 
السـعودي، الـذي يلعـب لـه بالإعـارة 
منـذ كانـون الثـاني المـاضي، وتقـول 
تقاريـر إن الأمـر الوليـد بـن طـلال 
يسـعى لدفـع الـرط الجـزائي الذي 
التخـي  لقـاء  الظفـرة  نـادي  يطلبـه 
عـن الخريبـين لصالح الهـلال، والذي 
وهـي  دولار،  ملايـين  سـتة  يبلـغ 
النـادي  نيـة  بحسـب  للزيـادة  قابلـة 

ملايـين. عـرة  إلى  الإمـاراتي 

العُمَران في الميزان..
تفوّق سوري في السعودية

برشلونة يودع مدرّبه في آخر مباراة له على "كامب نو"
يـودع نـادي برشـلونة الإسـباني مدربه، لويـس إنريكي، 
في المبـاراة الأخـرة لـه عـى ملعـب “كامـب نـو”، الأحد 

أيار.  21
وبحسـب مـا ذكـر الموقـع الرسـمي لنـادي برشـلونة، 
فـإن الإدارة سـتكرم إنريـكي عـى مسـرته التدريبيـة 
 ،2014 البلوغرانـا عـام  بدأهـا مـع  ثلاثـة مواسـم  في 
وذلـك عقـب المبـاراة التـي سـيلعبها الفريـق غـدًا ضـد 

. ر يبا إ
وكان إنريـكي حقـق لنادي برشـلونة ثمانية ألقـاب، منها 
الـدوري الإسـباني )مرتـين(، دوري أبطال أوروبـا، كأس 

السـوبر  الأوروبي، كأس  السـوبر  للأنديـة، كأس  العـالم 
الإسـباني وكأس الملـك )مرتـين(.

ومـن المحتمـل أن يشـهد تكريـم إنريـكي غـدًا تحقيقـه 
اللقـب التاسـع للفريـق في حال خـسر ريال مدريـد أمام 
ملقـا في المبـاراة التي سـتجمعهما غدًا عـى أرض الأخر، 
وذلـك بسـبب فـارق النقـاط بين الثـلاث بين ريـال مدريد 

وبرشـلونة في الدوري الإسـباني.
وسـيعرض الفريـق لوحـة “ضخمـة” للمـدرب الإسـباني 
قبـل بدء المبـاراة غـدًا، بالإضافة إلى مقطـع فيديو “مؤثر” 
نـره النـادي عـى موقعـه الإلكـتروني يرصـد اللحظات 

السـعيدة للفريـق الكاتالـوني بقيـادة لويـس إنريكي.
بنهايـة  أعلـن رحيلـه عـن برشـلونة  إنريـكي قـد  وكان 
الموسـم الحـالي، وذلك خـلال مؤتمـر صحفي عقـب فوز 
الفريـق عى سـبورتنغ خيخـون 6 – 1 فى الجولة 25 من 

الإسـباني. الدوري 
وجـاء قـرار إنريـكي عقـب سلسـلة انتقـادات واجههـا 
عقـب  لاسـيما  الفريـق،  أداء  تراجـع  بسـبب  مؤخـرًا 
جرمـان  سـان  باريـس  أمـام   0  –  4 بنتيجـة  الخسـارة 
ضمـن ذهـاب دور الـ 16 مـن دوري أبطال أوروبـا، والتي 

الإيـاب. مبـاراة  في  برشـلونة  تلافاهـا 
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نبيل الشربجي

مالك العبد المجيد - بلجيكا 

جسّـد المخـرج والممثـل السـوري 
أبـو صعـب، دور مـدرّس  كميـل 
نتيجـة  الشـلل  أصابـه  سـوري 
الـبرد في أحـد المخيـمات، ضمـن 
عمـل مسرحي، أقيم عى خشـبة 
مـسرح المكتبة العامـة في مدينة 
 13 أنتويربـن البلجيكية، السـبت 

الجاري. أيـار 
فعاليـات  ضمـن  جـاء  العـرض 
أنتويربـن”،  “حكايـا  مهرجـان 
بالتعـاون مـع منظمـة “طاولات 
التـي يديرها السـوري  السـلام”، 
في  المشـارك  النحـاس،  عمـر 

العـرض.
وقُـدّم العـرض باللغـة العربيـة، 
وترُجـم مبـاشرة إلى الهولنديـة، 
سـكان  يتحدثهـا  التـي  اللغـة 

بلجيـكا(. )شـمال  أنتويربـن 
المسرحـي  العـرض  وحـضر 
مهتمـون من جنسـيات مختلفة، 
وإفريقيـة،  وآسـيوية  أوروبيـة 
وقـال بعـض مـن التقتهـم عنب 
بلـدي، إنهـم أعجبـوا بمـا قدمـه 
أبـو صعـب، الـذي جسّـد قصـة 
تعرضـه  بعـد  المشـلول  المـدرّس 
للـبرد، مصـورًا مأسـاته بكلماتٍ 
إلى  المـدرّس  نقلـت  ومشـاهد 

بـردًا. أكـر  ووجدهـا  أوروبـا، 
المعهـد  مـن  صعـب  أبـو  تخـرّج 
في  المسرحيـة  للفنـون  العـالي 
دمشـق، وعمل في مجال التمثيل 
والتلفزيوني،  المسرحـي  والإخراج 
المـسرح  مديـر  منصـب  وشـغل 
أن  قبـل  سـوريا،  في  القومـي 
إلى  الحـرب  بدايـة  مـع  ينتقـل 
بصفـة  فيهـا  ويقيـم  بلجيـكا، 

“لاجـئ”.
لم يظهر مشـهد المدرّس المشـلول 
صعـب  أبـو  سرد  إذ  فجـأة، 
تفاصيـل حياته مع بدايـة الثورة 
السـورية، وظـروف اعتقالـه من 
ليخـرج  السـوري،  النظـام  قبـل 

13 شـهرًا، ويعـود  المـدرّس بعـد 
إلى قريتـه التـي وجدهـا مدمـرة 
وتحـت سـيطرة تنظيـم “الدولـة 

الإسـلامية".
بطـل القصـة انتقـل إلى المخيـم 
السـجن،  مـن  خروجـه  عقـب 
توفيـت،  التـي  زوجتـه  والتقـى 
أوروبـا  إلى  للسـفر  دعـاه  مـا 
عـن طريـق الأمـم المتحـدة، عى 

متحـرك. كـرسي 
وعـرض المخـرج السـوري جانبًا 
مـن الموت البطـيء للاجـئ، الذي 
لم تتغـر ظروفه عـما كانت عليه 
في  قصتـه  وكانـت  سـوريا،  في 
العـرض واحدة من ثـلاث قصص 
واقعيـة سردها أبـو صعب “فهي 

لا تعـد ولا تحصى".
الشـعب  معانـاة  عكـس  “أردت 
السـوري الـذي غـدت جـزءًا مـن 
تفاصيـل حياتـه اليوميـة”، قـال 
أبـو صعـب، مضيفًـا لعنـب بلدي 
“أردت إخبـار العـالم بـأن الدمار 
الـذي حل بسـوريا جاء عـبر أيادٍ 
السـوري". النظام  عديـدة منهـا 

اختـار أبـو صعـب قصصـه دون 
سـواها، “لأن وسـائل الإعـلام لم 
تتطـرق لمثـل هـذه الوقائـع المرة، 
وخصوصًـا في أوروبـا”، وهذا ما 
دعـاه لعرضهـا في عمل مسرحي 
للجمهـور في بـلاد اللجـوء، وفق 

. تعبره
وختـم المخـرج السـوري حديثه، 
الأهـم  الفكـرة  أن  إلى  مشـراً 
أن  “هـي  إيضاحهـا  أراد  التـي 
يعيـش  الـذي  السـوري  اللاجـئ 
حيـاة  يكابـد  أرضـه،  خـارج 
وليـس  ومـرة  بـاردة  قاسـية 
كـما يظنهـا ويتصورهـا البعض 
الـذي  المنتظـر  الفـردوس  بأنهـا 
سـعى إليـه كثـرون وانتهى بهم 
المطـاف في أعـماق البحار"، ومن 

مُـرةّ". “سـعادة  جـاءت  هنـا 

)الخـوذ  السـوري  المـدني”  “الدفـاع  مديـر  تسـلمّ 

البيضـاء(، رائـد الصالـح، أول جائـزة عربية حصلت 

عليهـا المنظمة، منـذ بداية عملهـا بعد التأسـيس عام 

.2013

وتـوّج حاكـم الإمـارات، الشـيخ محمـد بن راشـد آل 

مكتـوم، خمـس شـخصيات بلقـب “صانـع أمـل”، 

في  وقـال  الأول،  المركـز  عـى  حصلـوا  وجميعهـم 

حفـل تتويجهـم، الخميـس 18 أيـار، “كلهـم أوائـل 

وجميعهـم يسـتحقون اللقـب، وما يقدمونـه من أجل 

خـر الإنسـانية يجعلهم منـارات للعطـاء يهتدي بها 

لناس". ا

الأخـرى،  الأربـع  والشـخصيات  الصالـح  وحصـل 

عـى مكافـأة ماليـة بقيمـة مليـون درهـم إمـاراتي، 

ووصفتهـا وسـائل الإعـلام الإماراتية، بأنهـا “جائزة 

العطـاء الأغـى مـن نوعهـا في العـالم”.

وعُرضت المشـاريع والمبادرات الإنسـانية، للمرشـحن 

الخمسـة الذيـن بلغـوا النهائيـات، في قاعة “سـاوند 

سـتيج” في مدينة دبي.

وكان مـن ضمن المرشـحن، المغربية نـوال الصوفي، 

المقيمـة في إيطاليـا، التـي سـاهمت بإنقـاذ أكر من 

200 لاجـئ مـن الفاريـن إلى أوروبـا عـبر “قـوارب 

الموت”.

هشـام الذهبـي مـن العـراق، والـذي تبنّـى قضيـة 

أطفـال الشـوارع هنـاك، ومنحهـم منـزلًا خصصـه 

لرعايتهـم، كان ضمن الشـخصيات، إضافة إلى معالي 

العسـعوسي مـن الكويـت، التـي هاجـرت إلى اليمن 

قبل عـشر سـنوات، لرعايـة مبـادرات إنسـانية.

كـما تضمنت الشـخصيات، ماجـدة جـبران أو “ماما 

ماجـي” مـن مـصر، التـي كرسـت نفسـها لخدمـة 

هناك. الفقـراء 

وضمـت لجنـة التحكيـم، الإعلامـي أحمد الشـقري، 

ورئيـس  الإمـارات  دولـة  وزيـرة  الكعبـي،  ونـورة 

مجلـس إدارة أبـو ظبـي للإعـلام، إضافـة إلى عـلي 

جابـر، مديـر عـام مجموعـة “MBC”، وعميـد كلية 

“محمـد بـن راشـد” للإعـلام.

وعُرضت قصص المرشـحن الخمسـة قبـل التصويت 

لخصـت  فيديوهـات  خـلال  مـن  الجمهـور،  عـى 

تجاربهـم عـى مـدار السـنوات الماضيـة.

وكانـت منظمـة “الدفـاع المـدني” السـوري، فـازت 

بجائـزة “أوسـكار”، عن أفضـل فيلم وثائقـي يروي 

تضحيـات فريقهـا بإنقـاذ المدنيـن، شـباط الماضي.

كـما صنّفت مجلـة “تايـم” الأمريكية، نهاية نيسـان 

المـاضي، مديـر المنظمـة، رائـد الصالـح، كأحـد أكر 

100 شـخصية تأثـراً حـول العالم.

وتكرّر ظهور الصالح في عدة مناسـبات دبلوماسـية، 

تحـدّث فيها عـن تجربـة منظمتـه التي ترفع شـعار 

“ومـن أحياها فكأنمـا أحيا النـاس جميعًا".

رائـد الصالـح، شـارك في تأسـيس الدفـاع المـدني 

في إدلـب عـام 2013، وعـن مديـراً للمنظمـة في 

محافظـة إدلـب ثـمّ انتخب مديـراً للدفـاع المدني في 

. يا سور

ونـال الدفـاع المـدني السـوري جوائـز عالميـة عـدّة، 

منهـا “نوبـل البديلـة” في السـويد، أيلـول 2016، 

وجائـزة “حقـوق الإنسـان ودولـة القانـون” التـي 

سـلمها وزيـرا الخارجيـة الفرنسي والألمـاني للصالح 

الماضي. العـام  نهايـة 

أعلـن مـشروع “”Hops لتقديم فرص ومجـالات التعليم 

العالي للسـورين عـن فتح بـاب التقدم لمنح الماجسـتر 

للطلاب السـورين المقيمن في الأردن.

عـى  بلـدي  عنـب  حصلـت   ،Hops”“ لــ  بيـان  وفي 

نسـخة منـه، فإن المنحة تشـمل دراسـة لمدة سـنتن في 

الجامعـات الأردنية، ويعتمـد التمديد للسـنة الثانية عى 

أداء الطالـب الأكاديمـي في السـنة الأولى.

ويشـترط القبـول في المنحـة أن يكـون الطالب سـوري 

للأمـم  السـامية  المفوضيـة  لـدى  ومسـجلًا  الجنسـية 

المتحـدة لشـؤون اللاجئـن في الأردن، وألا يقـل عمـره 

عـن 30 عامًـا.

درجـة  عـى  حاصـلًا  المتقـدم  يكـون  أن  يجـب  كـما 

البكالوريـوس مـن جامعـة معترف بهـا وبدرجة “جيد” 

عـى الأقـل، وألا يكـون مسـتفيدًا مـن منحـة دراسـية 

. أخرى

دورات  إلى  قبولهـم،  حـال  في  المتقدمـون،  ويخضـع 

في اللغـة الإنكليزيـة مـدة سـتة أسـابيع قبـل التحاقهم 

بالجامعـة ليخضعـوا بعدهـا للامتحـان الوطنـي للغـة 

الإنكليزيـة في الجامعـة التـي سيدرسـون بهـا.

وتغطي المنحة كافة الرسـوم الدراسـية ورسوم التسجيل 

ومصاريف الـدورات، بالإضافة إلى راتب شـهري يغطي 

التكاليف الأساسـية من طعـام ومواصلات.

ومـن المقـرر اسـتقبال طلبـات التقـدم حتـى تاريخ 15 

حزيـران 2017، عى أن تعلن أسـماء المقبولـن قبل 30 

المقبل. آب 

والمنحـة مقدمة بدعـم من الصنـدوق الائتـماني للاتحاد 

الأوروبي بالشراكـة مـع المجلـس الثقـافي البريطاني " 

British council "، والهيئـة الهولنديـة للتعاون الدولي 

في مجـال التعليـم العالي.

أول جائزة عربية تمنحها الإمارات
لـ “الدفاع المدني” السوري

السوري كميل أبو صعب يعرض

“سعادة مرّة” في بلجيكا

منحة “ماجستير” مجانية 
للطلاب السوريين في الأردن

محمد بن راشد يسلم المرشحين 
الخمس جائزة "صانع أمل"
18 أيار 2017
)حساب رئيس الإمارات في تويتر(


